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خلمل 
هداالعدد 


یحتفل العالم یوم ۸ سبتمبر (أيلول) الجاري بالیوم العالمي لمحو الأميةء الذي 
آقرنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعل وم والثقافة (الیونسکو) منذ عام YAY‏ وککل 
سنة لن تکون الأرقام الخاصة بالأمة العربية الاسلامية مشرفة بالمرة» خاصة أن الأوضاع 
التي تشهدها العدید من البلدان العربية» متردية للغاية» بسبب الحرب والتطاحنات 
الطائفية» وانعدام الاستقراره ولن تساعد بأي شکل من الأشكال على التعليم» ولا على 
الاستثمار فيه من أجل محو الأمية» وصون الکرامة الانسانبة» والسعی للتنمية والسلامء 
كا مق وفعي عن ذلك الامن العام اسان 9 BEN‏ 


فعلى الرغم من أن الدين الإسلامي من أكثر الأديان السماوية حثا على التعلیم» 
وتکریما للعلم والعلماءء وآشدهم حرصا علی تحققه R‏ من öl‏ «اقرأ» في سورة «العلق», 
وهي آول ما نزل به القرآن الکریمء وآن الأحاديث النبوية عاجة بما يبين فضل العلم 
ومکانته لدی المسلمین» وعلی الرغم آیضا من کون التاریخ العری الاسلامي حافل بسير 
العلماء والمفکرین الموسوعیین» فان الاحصائیات والتقاریر الدولية» ولا حتى العریبة» التي 
تصدر بين الفينة والاخری» تشير إلى حقائق مفجعة حول انتشار الامية في الوطن العري 
الاسلامی» لدرجة أن الکثبرین اعتبروها آفة العصر القاتلة. وقد دقت المنظمة العريبة 
للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في هذه السنة ناقوس الخطرء وأشارت إلى أنه à»‏ حال 
عدم تغيير الوضع التعليمي في جميع الدول العرییة» وعدم وضع برامج طموحة لتحقيق 
أهداف العقدء سيكون تراجع عدد الأميين العرب بطيئًا عند انقضاء العقد العری؛ إذ 
تتوقع أن يبلغ عدد الأميين في الوطن العري حوالي EA‏ مليون من الفئة العمرية ۱۵ سنة 
فمافوق بحلول عام cY*Y£‏ منهم 0:0 مليون من فئة الشباب )0 - YE‏ سنة)». 


الامية في العصر الحالي بالوطن العريء لا تتعلق بالامية الأبجدية التقليدية» المرتبطة 
بعدم القدرة على القراءة والكتابة فحسبء بل هي أمية تكنولوجية رقميةء وتخلف عن 
الرکب الحضاريء وتأخر عن ولوج عالم اقتصاد المعرفة» وأمية متعلقة بالمتعلمين حتى, 
وأمية مقنعة» ساهم في تفشيها سوء تدبير قطاع التعليم بالعديد من البلدان العربية, 
بمناهجه العقيمة الق شجعت على الهدر المدرسي (التسرب)ء والمستويات المتدنية 


ولتسليط الضوء على هذه المشكلة الحقيقية والمتفشية ف العالم العری والإسلامى, 
خصصت مجلة «ذوات» الثقافية الإلكترونية العربية الشهرية» الصادرة عن مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث»» ملف عددها الثامن والعشرين لموضوع «واقع 
الأمية بالوطن العری»» للبحث في واقع الأمية عربياًء وما تواجهه من عقبات وإكراهات, 
ومقاربة الحلول للحد من تفشی هذه الاقة. 


ويضم ملف هذا العدد الذي أعدته الإعلامية الأردنية منى شكريء مقالا تقديميا لها 


«واقع الأمية في الوطن العري» للأكاديمي الأردني ورئيس قسم دراسات التنمية في جامعة 


۲۰۱ - (YA) العدد‎ 


فیلادلفیا الدكتور موفق آبو حمودء و»إعاقة الأمية وتحدیات بلوغ مجتمع المعرفة عربیا.. 
من التشخیص إلى الاستشراف» للباحث السوري كريم آبو حلاوةء و»آليات وسبل محو 
الأمية فى الوطن العری»» للباحث والأكاديمى المغری الدکتور لحسن مادي. آما حوار 
الملف» فهو مع الباحث والأکادیمی الأردن الدکتور يوسف حمدان» الذي نبه إلى أنه لا 
خطر امام الم ات والاقراد اكير من الخمل وص المعرفة؟ عم ون انوس الحظر 
معتبراً انتشار الأمية بين فة الأطفال والشباب - جيل المستقبل - «عقبة حقيقية أمام 
التنمتة». 


وبالاضافة إلى الملف» يتضمن العدد ۲۸ من مجلة «ذوات» آبوابا آخری منها باب «رآي 
ذوات»» ویضم ثلاثة مقالات: «الهندسة الوراثية وتآثرها ف الفکر العری» للکاتب والشاعر 
العراق ناظم عودة» و»‌میشیل آونفري والاسلام وفرنسا» للکاتب والباحث المغري إدريس 
الکنبوري» و»کالیجولا.. بين جسد السینما وجسد السلطة» للکاتب والرواق الأردن عاصف 
الخالدي؛ ویشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالین: الأول للباحث المغري المتخصص في 
قضايا التراث والتاریخ رشید دوناس بعنوان «ظاهرة الالحاد في الثقافة الاسلامية: النشأة 
والتطور وردود فعل الدولة حیالها»» والثاني للشاعرة والکاتبة التونسية فاطمة بن محمود 
بعنوان «شعرية القضة عند آحمد بوزفور: مجموعة «ققنس» آنموذجا». 


ویقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الكاتب والباحث السوري نبيل علي «ee‏ 
آنجزه الكاتب والباحث الأکادیمی المغری محمد آمعارش» ویقترح «بورتریه ذوات» لهذا 
العدد صورة للفنان الأردني هاني حوراني تحت عنوان «هاني حوران.. السياسي والجمالي 
في الفن» البورتربه من إنجاز الشاعر عمر شبانة من الأردن. وق باب «سؤال ذوات», 
يسائل الاعلامي والکاتب التونسي عیسی جابلي مجموعة من الباحثین العرب حول علاقة 
الأطفال بالتکنولوجیاء وتآثبرها علیهمء فیما يقدم الباحث السوري المتخصص ف الارشاد 
الأسري والتربوي» سامر عساف في باب «تربية وتعلیم»» مقالا بعنوان «مقدمة في العنف 
والعدوانب «d.‏ ۱ ۱ 


وتقدم الكاتبة والباحثة السورية المتخصصة فى فلسفة التخلاق الدکتورة يسرى 
cus al‏ قراءة في کتاب «جبروت العقل» لجلبرت هایت» وذلك في باب «کتب»» والذي 
یتضمن أيضاً تقدیماً لبعض الاصدارات الجديدة لمؤسسة «موّمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث»» إضافة إلى لغة الأرقامء التي تفيد بأن نصف سكن آوروبا يبدون كراهية 
للمسلمین» وذلك وفق تقرير جديد لمركز الاستطلاعات الدولي الشهير «بيو». 
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ملف العدد: 

واقع الأمية في الوطن العربي 

* آفة الأمية.. لا تزال تعصف بالعالم العري 
اعداد: مى شکری 

* واقع الأمية في الوطن العری 

بقلم : د. موفق أبو حمود 

* إعاقة الأمية وتحديات بلوغ مجتمع المعرفة عربيا 
بقلم: كريم أبو حلاوة 

بقلم: د. لحسن مادی 





* میشیل آونفري والاسلام وفرنسا 
(دریس الكنبوري 
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* کالیجولا.. بين جسد السینما وجسد السلطة 
عاصف الخالدي 


ثقافة وفنون: 
۰ ق * ظاهرة الالحاد في الثقافة الاسلامية: 


النشأة والتطور وردود فعل الدولة حبالها 


رشید دوناس 








۶ | * حوار مع الکاتب السوري نبیل علي صالح 


حاوره: محمد آمعارش 





بورنریه دوات: 






* هاني حورانی.. السياسي والجمالي à‏ الفن 
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* الأطفال والتكنولوجيا: السحر وتأثبراته 






ws 





سامر عساف 
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ودقت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكسو) فى بیان 
نشرته في اليوم العالمي لحقوق 
الانسان ق عام YN‏ ناقوس الخطر؛ 
حيث تشير توقعاتهاء إلى أنه فى 
حال عدم تغيير الوضع التعليمي 
t‏ جمیع الدول العردية»ء وعدم 
وضع برامج طموحة لتحقیق آهداف 
العقدء سیکون تراجع عدد الأميين 
العرب Ule»‏ عند انقضاء العقد 
العری؛ |3 توقع أن يبلغ عدد الأميين 
في الوطن yl‏ حولي € مليون 
من الفئة العمرية YO‏ سنة فما فوق 
بحلول عام ۰۲۰۲۶ منهم 0:0 مليون 


من وة الشات )0 aoc Yes‏ 


-Y‏ انظر الرابط: 


goo.gl/MrTRék 


„LOYI C ol 
لاتزال تعصف‎ 


بالعالم العربي 


«العلم وحده هو القادر على حل مشكلات الجوع والعقر والمرض 
Lalo‏ والخرافات والتقاليد البالية. والثروات الهائلة الآيلة إلى 
التضصوبا والبلدان duis) is JI‏ التي زز Jg AD‏ شعوبها l...) Lega‏ وهل هناك 
من يحرةق على تجاهل العلم. فنحن نلنمس العون dio‏ في حل 


جواهر لال نهرو أول رئيس للهند بعد الاستقلال 


وبعد التعلیم وفق المعاهدات 
والقوانین فى مختلف آنحاء العالم» 
Ls‏ اساسا من حقوق الا سان 
وإلى جانب ذلكء فان التعلیم یزود 
الأفراد بالمعارف والمهارات التي 
تمکنهم من تفعیل کل ما لدیهم من 
طاقات کامنة» مما بجعل التعلیم 
SL ale‏ حاف زا ييسر بلوغ ال داف 
الإنمائية الأخرى؛ فالتعلیم يؤدي إلى 
الحد من الفقرء ويزيد من فرص 
العمل» ويعزز الازدهار الاقتصادي» 
كما يسهم التعليم ف ترويج أنماط 
الحباة الصحبت» وق ترسيخ دعائم 
الدیمقراطبة» وتغير السلوکیات 
باتجاه حماية البيئة وتمکین المرأق." 


-١‏ التقریر العالمی لرصد التعلیم للجمیع ۲۰۱۳/۲۰۱۶ انظر 
الرابط: 
)0 


آمر )..( ولا 39-29 Ju91 o‏ الا للعلم, ولکل من پناصر 


العلم؟ 


رتبط العلم ارتباطاً 
Lg‏ بعملية التنمية 
l‏ في أي مجتمع» وهو 
اساس التقدم على الأصعدة 
المختلفة؛ الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» ولما كان التعلیم بوابة 
للدخول لعصر المعرفه ومواكبة 
التطور على كافة مناحی الحياةء 
فان الحدیث عن «مأزق الأمية» 
ي الوطن gl‏ وتشريح هذه 
الظاهرة الخطيرة التي ترزح تحتها 
مجتمعاته. بات ضرورة ä Sdo‏ 
لمحاولة القضاء Lade‏ قبل أن 
تغرق الأجبال القادمة آکثر فأكثر 
في وحل الجهل والفقر والتطرف 
والتخلف الحضاري. الما 
عمليات النهوض المنشودة؛ 
واقتصادی ] واجتماعياً sri‏ 





Go jl‏ المفهوم 


التحدیات والعقبات الى تواجه 
التصدي للأمية» كثيرة ومتشابكة» 
وتفشی الظاهرة يضعنا آمام 
مشكلة تتعدى مفهومها التقليديء 
بعدم القدرة على القراءة والكتابة 
والحساب فحسب» وق هذا السياق 
ربما یکون Jo‏ تحد غياب تعريف 
واضح وموحد لهذا المفهوم الذي 
يُلزم الدول العربية اعتماده واعداد 
la las‏ خاصة ضمنه للتصدی لهنه 
SVI‏ £4 إذ تعددت مفاهیم المصطلحء 
y‏ سیما في ظل الثورة التكنولوجية 
الهائلة على الصعيد العالمي. 


وكانت منظمة «الیونسکو». 
قد عرّفت الأمية تعريفاً بسیطاء 
جاء فيه: «يعتبر JS Cool‏ شخص لا 
يجيد القراءة والكتابة»» غير أن ما 
أشارت إليه بعض الأبحاث في أن 
E‏ ا وان ام 
من دون فهم لما يقرأ ويكتبء 
دفع «اليونسكو» ان تغير تعريفها 
للأمية لتضيف معيار الفهم ليصبح 


0- الأمیة: آسباب وحلول» د.منی خسن دیاب» المرکز 
التربوي للبحوث والانماء راجع: goo.gl/XYYThS‏ 


ذدات 


كما أوضحت النشرة الإحصائية 
للمرصد العري للتربية (الألكسو) في 
العدد الأول للعام ۲۰۱۱ آنه تم تسجيل 
تراجع بطيء لعدد الأميين في الوطن 
العری بين عامى ۲۰۰۸ ۲۰۱۵9 من حوالى 
۸ ملی ون أمي وأمية إلى 06 "oda‏ 


وتشير قراءات المرصد العري إلى أن 
الوطن العربي سيشهد تراجعاً محدوداً 
لوضع الأمية خلال العشرية القادمة 
في ظل الأوضاع المأساوية التي تمر بها 
سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال. 


وتوقع تقرير المنظمة أن يبلغ 
عدد الأميين بين الشباب عام ۲۰۲۶ 
الذکور و۲۲۵ مليون من الإناث» 
وهو عدد ضخم وفق التقریر؛ OY‏ 
هذه الفئة تكوّن العمود الفقري 
للعمالة في المستقبل القریب» مما 
يوجب أن تكون لها من الكفاءات 
ما يمكنها من الإسهام في بناء 
المستقيل.* 


۳- راجع النشرة الاحصائبة للمرصد العري للتربية/ العدد 
الأول لسنة ۲۰۱۱: 

goo.gl/Uc3aw 1-‏ 
€- المصدر نفسه. 


o ji‏ تعلیم ... اکراهات 
ومعيقات 


ومع أن التعليم يعتبر Lào‏ لكل 
انسان؛ حيث تنص المادة 6١‏ من 
الميثاق العري لحقوق الإنسان على 
ol‏ «لكل شخص الحق في التعلیم» 
olg‏ محو الأمية التزام واجب على 
الدولة»ء olg‏ الدول الأطراف تضمن 
لمواطنیها مجانبة التعلیم على الأقل 
في مرحلتیه؛ الابتدائية والاساسیة 
olo‏ التعلیم الابتداث الزامي» وعلی 
الدول الاطراف توفبر تعليم یحقق 
التنمية الكاملة لشخصية الانسان 
العریی»" إلا أن التقرير العالمي 
لرصد التعليم للجميع ۲۰۰۱/۲۰۱۳ أكد 
انه Y»‏ يزال هناك 0۷ مليون طفل 
يفتقرون إلى التعلیم؛ لانهم ببساطة 
ليسوا 3( المدارس»." 


«الألكسو» لعام cYY‏ أن أكثر من 1 
ملايين طفل ف العالم العری» ممن 
هم في سن الدراسة» غير منخرطين 
في سلك التعليمء وأن 1۳ من 
الاطفال الذين يلتحقون بالتعليم 
الأساسى يتخلفون عنه خلال المرحلة 
الدراسية الأولى» بل وتبلغ هذه 
النسبة ۳۰ > فى بعض الدول العربية. 


ومما سبق يعتبر التسرّب من 
RUE‏ فا من "UE‏ 
الأمية؛ اذ ان «نسبة كبيرة من الأطفال 
العرب الذين هم يي سن التمدرس 
لا يجدون لهم مكاناً في التعليم 
«Sly‏ ليصبحوا رصيداً متجدداً 
ينضاف سنوياً للبلدان العربية التي 
ما تزال بعيدة عن تحقيق التعليم 
الالزامي lay‏ 


۲- انظر الرابط: 
goo.gl/MrTRék‏ 
۳- التقرير العالمي لرصد التعلیم للجمیع ۲۰۱۲/۲۰۱۶» 
انظر الرابط: 
)0 
-٤‏ إشكالية ظاهرة الامية ي المغرب مظاهرها.. أسبابها.. 
علاجها» محمد عادل التریی» انظر الرابط: 


بالأمية الحديثة؛ تمييزاً لها عن 
الأمية الأبجدية» غياب المعارف 
والمهارات الأساسية للتعامل مع 
الآلات والأجهزة والمخترعات الحديثة 
و مقدمتها الحاسوب." 


وتتعمق المشكلة d‏ الدول 
را ]27 دما تلم أن 
الامية الالکترونبة ترتبط على نحو 
وثیق بجمیع عناصر الامية الابجدية؛ 
فكيف يمكن لدولة d ase‏ الدخول 
إلى عصر اقتصاد المعرفة» وهی 
فا ا HN PLE IN‏ 
الأبجدية التقلیدی 4 


امية آخری تتفثی بين الشعوب 
العربية» وهي ما یعرف ب «أمية 
المتعلمین»"» وهی حالة آولك 
الأشخاص الحاصلین على شهادات 
تعلیم عامء وربما تعلیم جامعيء 
ولکنهم مع ذلك Y‏ بجیدون فواعد 
ounl aty a‏ كما 
ينبغىء مقارنة بآشخاص تجاوزوا 
هذه الفوحلة. 


وتعد «الأمية المقنعة» الأوسع 
انتشاراء وتشمل من لا بملك معرفة 
كافية لتعبئة أوراق المعاملات؛ 
الرسمية أو الخاضة: الق تعلق 
بحباته وبنفسه» فيضط_ٌ للجوء إلى 
شخص آخر لفهم المطلوب ولتعبئة 
آوراق المعاملات نيابةً عنهء وهذا 
الفارق «البسيط» في تعريف الامية 
يرفع عدد الأميين العرب من ۷ إلى 
۰ مليون عرىء أي حوالى ۶0 بالمئة 
من سكن العالم العرن." 


-A‏ الأمية الإلكترونية في الوطن العری: الأسباب- العلاج» 
رضا عبد البديع السيد عطیة, الإسكندرية 
دار الجامعة الجديدة» ۰۲۰۱۲ انظر الرابط: 

goo.gl/CtHqvi 
المصدر نفسه.‎ -9 
الوطن العريء ابراهیم‎ i$ مفهوم ومعطیات عن الامية‎ -Y 
الأيوي» انظر:‎ 

goo.gl/hajRkw 
انظر الرابط:‎ -M 

goo.gl/MrTREk 


تعريف الأمية «الشخص غير الامي 
هو الشخص القادر على قراءة 
وکتابه وفهم نص بسيط وقصير 
يدور حول الوقائع ذات العلاقة 
المباشرة بحياته اليومية».' 


لتتبنى المنظمة الدولية مجدداً 
تعريفاً للأمية جاء فيه: «يعتبر ليس 
Lal‏ كل شخص اکتسب المعلومات 
والقدرات الضرورية لممارسة جمیع 
النشاطات التی نکون فيها الألفبائية 
ضرورية لي يلعب دوره بفعالية 
في جماعته, وحقق فى تعلم القراءة 
والكتابة والحساب نتائج تسمح 
له بمتابعة cà 49i‏ هذه القدرات 
في خدمة نموه الشخصي ونمو 
الجماعة» كما يسمح له بالمشاركة 
الناشطة في حياة بلده»." 


ولاتزال غالبية البلدان العربية 
تعتمد تعريف القراءة والكتابة»ء 
معياراً في إحصاءاتها عن الأمية, 
رغم أن التطورات المتسارعة فى 
مجال العلم والتكنولوجيا فرضت 
تجاوز هذا التعريف التقليدي 
للأمية الأبجدية» وب روز مفاهيم 
جديدة للأمية أو ما يعرف بالأمية 
الحضارية؛ أي عدم المقدرة على 
مواكبة معطيات العصر العلمية 
والتكنولوجية والفكرية والثقافية 
والفلسفية الإيديولوجية» والتفاعل 
معها بعقلية دينامية قادرة 
على فهم المتغيرات الجديدة 
وتوظيفها بشكل إبداعي فغال 
يحقق الانسجام والتلاوم ما بين 
ذواتهم والعصر الذي ينتمون 
A JI‏ . 


وق بعض البلدان المتقدمة, 
الشخص الذي لا يجيد التعامل 
مع الكمبيوتر مثلاء وتشمل «الأمية 
الإلكترونية» أو ما يطلق عليها 


1- المصدر نفسه. 
-V‏ المصدر نفسه. 


سن الدراسة يبلغ ۳۶ ملیوناء منهم 


۶ ملی ون لا برتادون المدرسة ما 


وآوضحت المنظمة الدولبة أن 
۶ ملبون طفل ي سوريا و۳ ملایین 
طفل في العراق ومليوني طفل في 
ليبيا واد ملیون طفل 3 السودان» 


إضافة إلى ۲:۹ مليون طفل في اليمن 


لا ادون المبدارس. 


وتتعاظم المشكلة في ظل 
عدم الاستقرار؛ حيث اكد تقرير 
«اليونيسيف» إن هناك نحو ۸۸۵۰ 
مدرسة في العراق وسوريا واليمن 
وليبيا دمرت او تضررت؛ حيث لا 
يمكن استخدامهاء وهي تأوي الآن 
عائلات مهجرة أو أنها احتلت من قبل 
أطراف النزاع» وأن تعرض المدارس 
والشة التعليمية للهجمات» وأخانا 


بشکل متعمد» هو سبب رئيس وراء 
عدم ارتباد الأطفال للمدارس. 


كما شكل وجود Y‏ ملایین من 
سس خا سس عل 
البنية التحتية التعليمية ما أثر فى 
۰ آلف طالب مدرسة عل الالء 
وفق التقریر الذي شدد على أهمية 
تقديم المجتمع الدول المزید من 
الدعم لأنظمة التعليم الوطنية فى 
دول النزاع والدول المضيفة للاجئين 
وتدريب المعلمين وتوفير أدوات 
التعلی م, 


معضلة آخری تسهم ف تزاید 
الأميةء «غياب العدالة في توزيع 
المشروعات والميزانيات التربوية 
والتعليمية في الوطن العری» والتي 
جغرافية»'؛ 3 ينصب الاهتمام على 
العاصمة» من حيث عدد المدارس 


والإنفاق على التعليم على حساب 


۳ إشكالية ظاهرة الامية i$‏ المغرب مظاهرها. آسبابها. 


علاجهاء محمد عادل التریک» انظر الرابط: http://‏ 


Y-A.com/news.php?extend.tetouanYt 


العري» هي معضلة آخری Lal‏ 
تقف آمام الأمية؛ à»‏ کل البیانات 
المتواف رة هي من مصادر ثانوية 
تقديرية تصدر عن جامعة الدول 
العربية والأمم المتحدة الق ترنکز 
بدورها إلى ما يرد إليها من تقاریر 
من الدول اه V ed‏ 


وقد كان للأوضاع التي تعيشها 
المنطقة العربية منذ أحداث «الربیع 
العري» تأثير سلي على التعليم؛ 
حبث اتسعت ظاهرة الأمية فى بعض 
البلدان التى تعان من اضطرابات 
ونزاعات مسلحة, لتتضاف عوامل 
ضعف الاستقرار إلى جملة من 
السیاسات الفاشلة فى الدول العرببة» 
والتي تتمثل في «التغبر المستمر 
للأنظمة التربوية» وما يرافق ذلك 
من عدم شبات للتشريعات والقرارات 
والأنظمة والسباسات SLas cd 3g JI‏ 
عن أن التغيير المستمر لوزراء 
التربية العرب» وتعمد بعضهم 
هدم والغاء ما بناه أسلافهم 
جعل المشكلة أكثر صعوبة وأشد 
تفاقما»." 


dbg‏ ال تانر الأوضاع 
السباسبة والاأمنبة» حذرت منظمة 
ye‏ المتحدة للطفولة (الیونیسیف) 
في تقرير نشرته في آیلول (سبتمبر) عام 
0 تحت عنوان «التعلی مر تحت 
خط النار»» من أن أكثر من W‏ مليون 
طفل في الشرق الأوسطء وشمال 
أفريقيا؛ أي حولى ۶۰ Z‏ من أطفال 
RIT‏ لذ ادون المدارس سيت 
الصراعات المتأججة ف أوطانهم." 


وآورد التقرير ol‏ عدد الأطفال في 


۷- لاس اماب فخلول؛ que S‏ خسن calis‏ الس 


التربوي للبحوث والانماء راجع: goo.gl/XY YThS‏ 
۸- إشكالية ظاهرة الامية i$‏ المغرب مظاهرها. آسبابها. 
علاجهاء محمد عادل «($a dl‏ انظر الرابط: 


goo.gl/XGKMgf 


-M‏ راجع التقریر: 
goo.gl/rVpOVC‏ 


ویعد النظام التعلیمی السائد 

à‏ الوطن العري مسؤولاً أيضاً 
عن مشكلة الأمية» ويتمثل ذلك في 
المناهج المعتمدة» والتى لا تربط 
التعليم بالحياة» فضلاً عن آليات 
التدريس: لاسما اعتماد الظراكق 
التلفینیة» ما يؤدي إلى «نسبة مرتفعة 
من الهدر المدرسي في النظام 
المع لحرو و عام امال 
عوامل الرسوب والتسرب والاحباط 
والمستویات العلفية المتدنبة».* 


تدن المستوی الثقافى للأهل: 
من الاکراهات التي تقف ق وجه 
القضاء على الأمية في الوطن العری» 
وتدوبر المشكلة؛ فالمجتمع الامي؛ 
في الغالب» یف رز آمبین» فالمستوی 
الثقاق لكثير من الآباء والمهات» 
يؤثر في خلق حراك تعليمي أو 
المساهمة في تنشئة آجیال أمية؛ اذ 
ينظر كثير من الآباء إلى أن تعلیم 
أبنائهم وبناتهم على أنه «نوع من 
الترف وإضاعة الوقت للاأبناء» e‏ 
خصوصا أولئك الذين يحتاجونهم 
أنهم لا يستطيعون الإنفاق على 


ويشكل العامل الاقتصاديء 
أبرز المعيقات التي ساهمت في 
تفاقم هذه الظاهرة؛ اد إن شيوع 
الفقر في كثير من الدول العربية فلل 
من قدرتها على استيعاب كل التلاميذ 
الذین يجب قبولهم في المدرسةء 
ما رفع نسب الأمية» كما أن بعض 
الأسر امتنعت بسبب الفقر من إرسال 
بناتها وأبنائها إلى المدرسة» وبعضها 
شجعت الذكور على العمل والإناث 
على الزواج. 


وعدم توافر بيانات موکدة 
ترسم خريطة للفقر ف العالم 
goo.gl/XGKMgf‏ 


10- المصدر نفسه. 
Y‏ - المصدر نفسه. 


عدد طلاب هذه المرحلتة» فأثار 
تصریحه ردود فعل كبيرة ومحاولة 
لتطويق المشکلة. ومنذ تصریحه بي 
کانون الأول (دیسمبر) عام ۲۰۱۳ لم 
تصدر إحصائيات جديدة تظهر مدى 
التغیبر» سیما ol‏ الوزیر الذنیسات 
وقتها آکد على الزامية مرحلة تعلیم 
ریاض الأطفال لحل هذه الاشکالبة.۲۹ 


إن تعميم محو الأمية 
عامل أساسي لاحراز التقدم على 
الصعيدين؛ الاجتماعي والاقتصادي» 
وتمثل الطفولة أفضل مرحلة من 
مراحل العمر لتنمية مهارات القراءة 
والکتابة من خلال توفیر التعلسمر 
الجید» وثمة عدد قلیل فقط من 
البلدان التي تتیح فرصة ثانیة حقيقية 
للکبار الأميين ونتيجة لذلك, فان 
اللدان ال اتسمت عل مرالهن 
بقلة فرص الالتحاق فيها بالمدرسة 
لم تنجح في القضاء على أمية 
LSI‏ وفق ما ذكر التقرير العالمي 
لرصد التعليم للجميع الذي أكد 
ol‏ عدد الأميين مرتفع بشكل عنید» 
ویبلغ VVE‏ مليون نسمة مما يمثل 
انخفاضاً بنسبة 717 مقارنة بمستواه 
فى عام ۱۹۹۰ الا أن نسبة الانخفاض 
لم تزد على ۱ 7 فقط منذ عام 
۰ وهناك V‏ بلدان تضم وحدها 
نحو ثلاثة أرباع الأميين الراشدین 
في العالمء منها مصر التي تقع في 
المرتبة السابعة عالميا. 


جودة أي نظام تعليمي تقاس 
بمستوى cd aola‏ ولذلك إذا ما 
بحثنا في مشكلة الامية علينا التركيز 
على إمكانيات المعلم كضرورة ملحة 
لتعزيز مستوى التعلیم؛ أذ شست 
الآدلة ol‏ التعليم يتحسن بدعم 
المعلمء ويتدهور إن لم يتلق 


(Io) وكالة الأنباء الأردنية‎ -Yo 


goo.gl/o1lHVoc 


والتي تسجل نسباً متدنية من الأمية؛ 
فهی «البلدان الصغيرة» الخليجية 
- الموارد النفطية» تقودها 
الامارات العربية المتحدة وتلیها کل 
من قطر والبحرین والكويت» إضافة 
إلى فلسطین. gÙ‏ بعدها 235 i‏ 
أقل کل من الأردن وسوریا ولیبیا 
وتونس, والتي تبلغ نسبة الأمية فیها 


مجتمعة نسبة ۲۰/۱۲ 


ذات 


ترتبط جودة التعليم المتاح في 
فترة الطفولة ارتباطاً وثيقاً بمعدل 
القرائية لدى الشباب» وقد آشار 
التقریر العالمي لرصد التعلیم 
للجمیع» أن حولي WO‏ مليون شاب 
وشابة فى البلدان المنخفضة الدخل 
وق الفئة الدنیا من البلدان متوسطة 
الدخل أو ما یقارب ربع العدد 
الإجمالي للشباب. لا يستطيعون 
قراءة d la‏ بسيطة بأکملها أو جزء 
منهاء وقي أفريقيا جن وب الصحراء 
الكبرى یعجز 6١‏ من الشباب عن 
القيام بذلك! 


ولا go‏ الانتفاع أو pes‏ 
التعلیم حلا للأزمةء بل Q3 ol‏ 
مستواه کذلك يعوق تعلم حتی 
أوائك الذین ينجحون في الالتحاق 
بالمدارس؛ فثلث الأطفال في سن 
التعليم الابتداڻق لا يتعلمون 
الأساسيات» سواء التحقوا بالمدارس 
أم لم بلتحقوا؛؟" 


وق هذا السیاق» وعلى سبيل 
المثالء كان وزير التربية والتعليم 
الأردنى الدکتور محمد الذنسات قد 
فجّر قنبلة بوجود ما يقارب ٠٠١‏ ألف 
طالب ممن يدرسون في الصفوف 
الثلاثة الأولى» لا يستطيعون قراءة 
الحروف العربية أو الإنجليزية, 
وهو ما Kiu‏ ۲۲ / من إجمالي 


sus مضه‎ e Ya" 
»۲۰۱۳/۲۶ التقریر العالمي لرصد التعلیم للجمیع‎ -٤ 
انظر الرابط:‎ 


0) 


الأرياف والبوادي» ما يسهم في 
زيادة الأميين في المناطق الأقل حظا 
خدماتيا وتعليميا. 


ولا تعتبر السياسات التشريعية 
التعليمية المتّه م الوحيد في تفشى 
الأمية» بل إن الانفجار السكاني يقف 
Lal Liste‏ فى وجهها؛ |3 إن ضعف 
راط a dedi xis‏ 3 
الوطن yl‏ باحتیاجات الحباة 
والزيادة السکانية ساهم ق مفاقمة 
الظاه رة. ۱ 


ففي التقربر العالمي لرصد 
التعليم للجمیع ۲۰۱۳ - YAE‏ سجلت 
الدول العربية آسرع زيادة في معدلات 
محو الامية بين الکبار منذ عام 
۰ إلا أن عدد الأميين انخفض من 
۲ ال EA‏ ملیون نسمة 88 cla‏ وذلك 
بسبب النمو السکان. 


وعلی الرغم من کل الجهود 
الى تذل طلست اعداذ. الاين 
Loe‏ تتزاید بشکل aho‏ بفعل 
الزبادة السريعة فى عدد السکان» 
فقد «ارتفع عددهم من 0۰ ا 
عام ۱۹۷۰ ال 7۱ مليوناً عام ۱۹۹۰ ثم 
VO‏ ملیوناً بحل ول عام ۲۰۰۸ لیستقر 
عددهم عند ۹۷ ملیونا عام ۲۰۱۳».'" 


39( إحصائيات تقریر منظمة 
الأأسكو عام YAY‏ فان مصر احتلت 
المرتبة الأول من حيث عدد الأميين» 
بحکم حجمها السكني في الوطن 
العري» Leb‏ السودان فالجزاتر 
والمغرب ثم الیمن» وتضم هذه 
الدول الخمس مجتمعة نسبة NN‏ / 
من الأمبّين في البلاد العربية.'' 


آما الدول الأوفر حظاء من 
الدول العربية الاعضاء ف الالکسوء 


-Y‏ راجع تقریر: لماذا تنتسز الامية ی العالم العریی؟ 
الرابط: 


goo.gl/dbhcMZ 
المصدر نفسه.‎ -YY 


iol‏ النساء 


تزيد الغراف والتقالید 
الاجتماعية المتاصلة في المجتمعات 
العربية مشكلة الأمية تعقيداً فیما 
يتعلق بتوزيع الأدوار بين الجنسين 
«مما فاقم أمية النساء عن 
الخال" 


كما تحرم بعض التقالید 
الموروثة الإناث من plal‏ 
جراء عدم توافر الوعي الكافى عند 
الشعوب» لا سيما لدى LYI‏ غير 
المتعلمن» ومن هنا فان «ثلانة 
أرباع النساء الريفيات آمیات»." 


وتمثل الفتبات» وفق ما أورد 
تقرير «التعليم للجمیع»» نسبة 06 


)0 
لالا- المصدر نفسه. 
-YA‏ الأمية: أسباب وحلول» د.مئ حسن دیاب المركز 
التربوي للبحوث والاناء راجع: goo.gl/XY YThS‏ 


EN 





ومن آب رز ما آفرزته الحوكمة 
الخاضة المعلمن: وف ما دک 
تقرير «التعلیم للجمیع»» اعطاء 
الدروس الخاصةء فان لم يتم 
التحقق. من هذة الممارسة |9 
السيطرة عليهاء فإنها ستؤثر سلبا 
على نتائج التعلیم» Logas‏ لدى 
الطلاب الفقراء الذين Y‏ يتحملون 
آوزارها. 


حدا مفرطاء ودلك بسبب تدن 
نوعية التعليم من جهة»ء واضطرار 
المعلمين إلى زيادة دخلهم المنخفض 
من جهة آخری» حيث تشير التقارير 
إلى ان المبالغ التي تنفق سنويا على 
الدروس الخاصة تصل إلى &Y‏ مليار 
دولار أمريي؛ أي ما يعادل ZYV‏ من 
الإنفاق الحكومي على التعليم في 
عام "Y‏ 


1- التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 111/716 
انظر الرابط: 


للطفولة «الیونیسیف» آکدت à‏ 
تقریر آصدرته بمناسبة الیوم 
العالمی للطفلة فى العام ۲۱۵ أن 
«قضايا الفتيات المراهقات تنلاشى 
من الوعى العام ومن خطة التنمية 
c «d s‏ حيث شدد التقرير على 
أن الفتيات يمتلكن القدرة والإمكانية 
لتغيير العالم نحو الأفضل 
لأنفسهن ولمجتمعهنء فلو كانت 
جميع النساء قد أتممن المرحلة 
الثانوية من التعلیم» فستکون 
وفيات الأطفال أقل بمقدار ۶٩‏ 
.7< كما أن رفع المستوى التعليمي 
للغراة (rao‏ من ثقافتها الصحبة» 
ویقلل من زواج الاطفال -القاصرات» 
ویحد من تعرض الفتیات للعنف 
الجسدي والجنسی» ویسهم في 
تحسین الوضع المعيشي لاسرهن 
من خلال عملهن.* 


عقبات إحصائية 


من العقبات التي تواجه 
القضاء على الأميةء تفاوت آرقام 
الإحصائيات التي تقبس وتحصر هذه 
الظاهرة FCR‏ وتباين السب بسن 
المنظمات الدولية والعربية cd JI‏ 
وعدم تقاربها ودقتها ciis]‏ ونث 
وسائل الاعلام L als jl‏ تکاد تسبب 
تشویشا للمتلقي ولا تنقل الصورة 
الحقيقية ما يشكل à Llc‏ ایجاد 
الحلول لمسألة تكاد تكون واقعياً 
أكبر بكثير مما يتم تداوله وطرحه. 
فرغم المجهود الذي بذلته منظمات 
دول عده فتل؟ «اليونسكو» 
و»الیونیسیف» في تطور مفهوم 
الأمية» فقد «تعرّض المفه وم إلى 
تغیرات تناولت جوانبه بشکل جزی» 
إلى ol‏ وجدت مؤسسات مثل؛ البنك 
الدول وصندوق النقد الدول 
ات که اساسا لمات 
الأمية لتواجه بها دول العالم الثالث 


-YY‏ راجع: 
goo.gl/vkVpJr‏ 
۶- المصدر نفسه 


الإلكتروني آکد أن آغلب الأطفال 
المستبعدین من المدارس في الدول 
d ass‏ من الفتبات» aeo‏ ال 
استحالة توفیر تقدیرات دقيقة بسبب 
النزاعات الت تتفاقم حدتها فى 
المنطة ة ۲۲ ١ ١‏ 


المتعلق باوجه 

الجنسين ي مجال التعليم c‏ الذي 
صدر قىل الاحتفال بالیوم العالمى 
للمرأة ۸ آذار (مارس) YN‏ أن الفتيات 
هن أكثر عرضة للحرمان من حقهن 
ي التعلیم» وذلك رغم كل الجهود 
الميذولة والتقدم المحرز خلال 
السنوات العشرين الماضية.'' 


"etii 


التفاوت بين 


فوفقاً للبيانات التي يوفرها 
0 مليون فتاة لا يلتحقن مطلقاً 
بالمدارس مقابل 0 ملايين صبي غير 
ملتحقين بها. وعلى وجه الإجمال» 
فان أكثر من ۳ مليون طفل تتراوح 
آعمارهم بين 1 Mg‏ سنة غير ملتحقين 
بالمدارس ي هذه المناطق. ويلتحق 
بعص هؤلاء الاطفال بالم‌دارس $ 
سن متقدم4» غير ol‏ عدداً کا 
من الأطفال الآخرين» معظمهم من 
SEN‏ :الوا س تعدو هام 


من النظام التعليمى. 


أما التباين بين الجنسين فهو 
بحسب الأطلسء أكثر حدة في 
جنوب وغرب أسياء حيث إن Av‏ من 
الفتیات غير ملتحقات بالمدارس ولن 
يتمكنّ البتة من الالتحاق بالتعليم 
النظاميء مقابل Z‏ من الصبيان 
غير الملتحقين بالمدارس. وينطبق 
هذا الأمر على € ملايين فتاة» مقابل 


وكانت منظمة الأمم المتحدة 


۱- انظر الرابط: 
goo.gl/tPgm^:‏ 
۲ المصدر نفسه. 


7 من بين الأطفال غير الملتحقین 
بالم‌دارس على الصعيد العالمی» 
وترتفع النسبه يي الدول العربية ال 
V‏ /» وهي نسبه لم تتغير منذ عام 
۳۰ لکن هذه النسبة ما فتكت أن 
انخفضت في جنوب وغرب أسياء وذلك 
من 1٤‏ عام 199٩‏ إلى 0۷ :7 عام Y‏ 


النساء العربيات ال هذه FERT‏ 
في مجتمع «غالباً ما يهمش المرأة في 
الحياة والمدرستة» مرة باسم الدين 
مرة باسم العادات والتقاليد» € 
كما أن البعض «أسبغ على الاعتقاد 
بعدم ضرورة التعليم للإناث طابعاً 
دينياء وألبسه ثوباً اسلامیاء على 
الرغم من أن الإسلام جعل العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمةء 
وهي دعوة صريحة للتعلم» والسعي 
shg‏ المعرفة» والتحذیر من الوقوع 
في برائن الامیة»." 


وآمام هذا الواقع الذي يُعانيه 
قضية النهوض بالمرأة Lads‏ على 
محمل الجد ما يسهم ي النهوض في 
المجتمع عموماء إذ إن تعليم الفتيات 
والنساء على وجه التحديد يمثل أداة 
قوية منقطعة النظير تتيح تحقيق 
التحولات cd o boy‏ ذلك أنه يعزز 
من إمكانية حصولهن على فرص 
العمل» كما يمكنهن من الحفاظ 
على صحتهن» ومن المشارکة ي حياة 
ملحوظ على صحة ابناتهن» ويعجل 
من انتقال بلادهن إلى معدلات نمو 
«التعليم للجميع». 
وکان أطلس 


I»‏ ليونسكو» 
-Y9‏ مفهوم ومعطیات عن الامية i‏ الوطن العري» 
إبراهيم الأيوي» انظر: 

goo.gl/hajRkw 

-Y-‏ [شكالية ظاهرة الأمية ق المغرب مظاهرها.آسبابها. 


علاجها» محمد عادل التريىء انظر الرابط: 
goo.gl/XGKMgf‏ 





دوا 


من خلال أرقام - حتى لو سلمنا 
جدلا- انها حقيقية» فهي غير كافية 
فعلاً لتحدید الأمية؛ |3 تم تحدید 
مفهوم محو الأمية تحت ضغط 
عناصر الكمء وتم إفراغه «نوعياً» 
من العناصر P «d, LUI‏ 


ومن بين آرقام التقاریر الكثيرة 
هنا وهناك الصادرة عن جهات دولية 
وعربية» بعضها قاست نسب الأمية 
Logas‏ وأخرى ركزت على سن معينة» 
ناخذ مثالاء وهی ارقام صادرة عن 
منظمة الیونسکو عام YAO‏ ففی 
العالم العری» واحد من کل 0 
بالغين يعاني من الأمية )08( 


وأشار تقریر المنظمة 
الدولیة۳۱) أن موریتانبا فیها النسبة 
الأعلى من الأمية ف العالم cgl‏ 
فيما قطر لديها النسبة الأدن من 
الأمية Z 3A)‏ من القطريين البالغين 
فوق Y0‏ عاماً قادرون على القراءة 
والكتابة). 


ولفت التقرير إلى وجود دول 
عربية «تصارع حروبا ومشاكل لم 
تنل من عزيمة التخلص من آفة 
الأمية؛ ففى الأراضى الفلسطينية 
لا تتجاوز نسبة الأمية ۳ فيما 
تسجل نسبة الأمية في العراق ۲۰ / 
من مجموع السكان. 


وق المغرب» لا يزال ٠١‏ ملايين 
يعنى أن قرابة ثلث السكان أميون» 
وتعاني نصف المغربيات فوق سن 
فربع السکان البالغين يعانون من 
آفة الأمية. 


-YO‏ مفهوم ومعطيات عن الأمية i$‏ الوطن العريء 
إبراهيم الأيوي» انظر: 
goo.gl/hajRkw‏ 
-YA‏ راجع التقریر المنشور: 
goo.gl/uFfvED‏ 
ویمکن مراجعة ذات التقریر على الرابط: 
goo.gl/SMFdXE‏ 


ملف العدد 


ویظهر التقریر أن نسب 
الأمية في البلدان العريية 
للاشخاص فوق 10 عاما: 

موریتانیا: ۶۸ / 

الیمن: ۲۰ 4 

1 

4 YO : مصر‎ 

السودان: ۲۶ / 

الجزاتر: ۲۰ ۸ 

۸ 

تونس: ۱۸ 4 

سورية: ۱۶ / 

4 ٩ لیسا:‎ 

۸ 

الامارات: 1 / 


عمان: 0 7 24 ] 





السعودية: 170 
النحرين: 6 / 
الکویت: 7 


7 Y الأردن:‎ 


الأراضى الفلسطينية: ۳ 4 


4 Y : a3 
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وما تواجهه الأمية من 
المشکلات» هو ذاته في الغالب» ما 
يعترض برامچ محوها من کراهات 
تتعرض لنقص المعلومات والأبحاث 
والدراسات والتخطیط المنظم ف 
هذا المجال, الأمر الذي يؤدي إلى 
على العشوائية والمزاجية والأساليب 
القاصرق كالتبرع والتطوع» بدلا من 
ایجاد المشاریع المرسومة والمخططة 
والمدعومة؛ ماديا ومعنوبا»." 


وتعترض محو الأمية مشكلة آخری» 
تتمثل في قلة تشبيك القطاع الحکومي 
مع الاهلي» فضلااعن «القصور الاعلامي 
فى التوعية لمحو الأمية؛ آخطاره)ء 
مساوتنا» المستقبل الوا د».۳۹ 


الأمية بذلك» مشكلة ذات آبعاد 
وعوامل متداخلة Y‏ يمكن فصلها عن 
بعضها بعضاء ومن هنا لابد من 
النظر إليها على اعتبارها إشكالية 
حضارية بداية» والعمل لحلها 
ضمن سیاسات dac‏ موحدة شاملة 
بعبداً عن القطريةء والاستفادة 
من تجارب كل دولة واجهت هذه 
المعضلة» وفق دراسات وتخطیط 
علمي دقیق على المدیبن؛ القریب 
والبعید» والعمل جديا دون تلک و 
أوتباطؤ واهمال لتجفیف منابع 
الأمية من خلال تفعیل التشریعات 
التي تحد من التسرب من المدارس» 
وربط التعليم بالحباة» وتطویر 
النظم التعليمية والمناهج وآلیات 
التدریس وتأهیل المعلمین» وزيادة 
المخصصات المالية المرصودة 
للتعليم» إلى جانب الاستفادة من 
وسائل التکنولوجیا واستثمارها في 


-YA‏ إشكالية ظاهرة الامية يى المغرب مظاهرها. آسبابها.. 
علاجهاء محمد عادل التريي انظر الرابط: 
A.com/news.php?extend.http://tetouanYE‏ 
۹-الامية: آسباب وحلول» د.می حسن دیاب المرکز 
التربوي للبحوث والانماء راجع: 
http://www.crdp.org/ar/details-edumaga-‏ 
6 1( 


مكاسب النتعلیم .. 9.2.09 
الأمية 


يمثل التعليم آداة أساسية 
لانتشال الأفراد من قبضة الفقرء 
ولمنع توارث الفقر على مر الاجیال؛ 
فالتعلیم» بحسب تقرير «التعلیم 
للجمیع» یمکن العاملین في القطاع 
الرسمي من الحصول على راتب 
del‏ ویوفر سبل معيشة افضل 
للعاملین في القطاع الزراعي والقطاع 
غير الرسمي ‏ المناطق الحضربة. 


ووفقا للتقریرء فلو أن كافة 
التلاميذ ف البلدان المنخفضة 
الدخل اكتسبوا مهارات القراءة 
والكتابة الأساسية لكان من الممكن 
انتشال ۱۷۱ مليون نسمة من شباك 
الفقرء مما يعادل تقلسص عدد 
الفقراء فى العالم بنسبة ۰7۱۲ فكل 
سنة يقضيها الفرد فى الدراسة 
تؤدي إلى زيادة دخله بنسبة 7٠١‏ في 
المتوسط. ۱ 


كما elus‏ التعليو» بحسن 


التقريرء الأفراد على فهم مبادئ 
الديمقراطية»ء ويعزز التسامح والثقة 
اللذین یمثلان اسامها للدیمقراطبة» 
ویشجع الأفراد على المشاركة في 
العمل السیاسی» ويضطلع التعليم 
كذلك بدور حيوي فيما يخص در 
تدهور "dil‏ 


ولحل أزمة التعليم يجب أن 
بحظی جميع الأطفال بمعلمين 
مدربين ومتحمسين للعملء لديهم 
d ie‏ التدريس والقدرة على 
تحديد ودعم المتعلمين الضعفاء 
كمايجب أن تكون هناك نظم 
تعليمية ذات إدارة جيدة تدعم 
هؤلاء المعلمین» ومن الأهمية 
بمكان Lal‏ مراعاة الأولوية 
للسياسات والخطط الوطنية التى 
تستقطب أفضل المعلمين وتعمل 
على تدریبهم. 


وكان مدير المنظمة الإسلامية 
للتربيية والعلوم ولثقافة 
«الإيسيسكو»» الدکتور عبد العزيز 
بن عثمان التويجريء قال ol‏ 
الأمية لا تزال تشكل تحدياً حقيقياً 
للعالم الاسلامي يعرقل النهوض 
بالمجتمعات الإسلامية من النواحي 
كافة. وأضاف أن الأمية في جل الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, 
تبلغ مستويات خطيرة تعوق التنمية 
المستدامةء وتتعکس سلا os‏ 
الجهود التي تبذلها الحكومات في 
هذه المجحالات. ۱ 


وكشف تقرير حديث لمنظمة 
المؤتمر الاسلامی» الذي نشرته وكالة 
الأنباء الإسلامية الدولية Y V(UuI)‏ أن 
معدلات الأمية في العالم الإسلامي 
تتراوح بين € > بين الذكور 109 
7 بين الإناث» وأن نسبة الأمية 3 
البوادي والأرياف تزيد عنها في المدن 
والحواضر بما يزيد عن ^v‏ (مع 
تفاوت النسب في الدول الأعضاء 
ي منظمة التعاون 3I‏ ,(« وهو 
مايعنى 9 39 مثات Saad‏ من 
الأميين في الدول الاسلامية معظمهم 
اناث. 


-YV‏ انظر: 
YYeW/ma/ar/societe.http://www.leY ۰‏ 


محو الأمية في الوطن العری»» 
وهو مضمار خبره الباحث عن قرب 
واشتغل عليه وانخرط فيه عملا 
وتألیفا؛ حيث يقف في ورقته على 
معوقات محو الاأمية» ويستعرض 
تجارب الدول العربية الناجحه في 
هذا المجال: ۱ 


أماحوار الملفء فهو مع 
الباحث والأكاديمى الاردن الدكتور 
یوسف حمدانء الذي تبه إلى 
أنه أن لا خطر أمام المجتمعات 
والأفراد أكبر من الجهل ونقص 
المعرفة؛ دق ناقوس 
الخطظر مصتعا انتشار الامية نين 
فئة الأطفال والشباب - جيل 
التنمية». 


حست 


Ses 


H 


ي حين يربط الباحث 
السوري كريم آبو حلاوة في 
ورقته الق حملت عنوان «اعاقة 
الأمية وتحدیات بلوغ مجتمع 
المعرفة عربیا..من التشخیص 
إلى الاستشراف»ء بين الأمية 
ساسا adora]‏ معثيرا 
الأميبة dl uus‏ مصيرية لاتصالهاء 
«aiy‏ بواقع الأجيال الحالية 
والمستقبلیة» ولصلتها الوثيقة 
بهوية الأمة وأمنها الثقاق 
والبشري والانسان. 


Lol‏ الباحث والأكاديمى المغری» 
SU ul‏ التعلیم العال بالمدرسة 
C ER ESSEN‏ 
الا اا ا ا 
مادي فقد تبحر في oli»‏ وسبل 


ددات 


(Ed 


1 


2 
1 





وآمام هذه المشكلة الحقيقية 
المتشابكة والمتفشية فى العالم 
العری» خضصت مجلة «ذوات» 
ملفها للبحث في واقع الأمية عریباء 
وما تواجهه من عقبات وإكراهات» 
ومقاربة الحلول للحد من تفشى 
هذه الآفة. ١‏ 


ففي ورقته المعنونة ب «واقع 
الأمية في الوطن العری» gm‏ 
الأكاديمى الأردن ورئيس قسم دراسات 
التنمية في جامعة فيلادلفيا د. موفق 
أبو حمود» أسباب الأمية العربيّة, 
متحدثاً عن التدهور الاقتصادي 
والاضطرابات السياسية والعوامل 
الاجتماعية التي أفرزت هذه الظاهرةء 
ومقاربة البحث في الحلول لتطويق 





فالامية في الوقت الراهن تتناقض 
مع نمط الحياة العصري والرقمي 
الحالي» خاصة ونحن نعيش في 
pac‏ المعرفة والتطور المذهل 3 
تکنولوجیا المعلومات والاتصالات» 
وتناقضها Lal‏ مع تزاید الاهتمام 
العالمي والمحلی بالديمقراطية 
وحقوق الانسان وتحسین الاوضاع 
الاقتصادية» عصر يقترن فيه 
التعلی م بالحباة الكريمة. 


عد الأمية واحدة 

من او المشاكل 

التى تواجه الدول 
العريية» وتشكل أبرز العوائق 
الأساسية آمام عمليات التنمية 
الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 
والسیاسیة» وتعئر عن فجوة بنيوية 
عميقة تؤثر على تطور المجتمع 
العری. والمدهش ف الأمرء أن 
نسب الأمية آخذة بالازدياد فى 
اقلب الدول اس فل دا ة 
القرن الحادي والعشرین» رغم 
انها اخذت تتناقص بدءا من 
الخمسينيات وطوال أكثر من 
أربعة عقود من القرن العشرين, 
على الرغم من الجهود المبذولة 
من الحكومات العربية لمواجهتها. 
ففي الوقت الذي دخل العالم 
حرباً جديدة من نوعها لمحو 
فصل جديد من فصول الأمية» 
وهو «الأمية التكنولوجية» أو 
«أمية الحاسوب»» Y‏ يزال الوطن 
العري ( الوقت نفسه يُجهد في 
محاربة الأمية الأبجدية» وهي 


عدم القدرة على القراءة والكتابة. 


-١‏ للمزيد انظر كيف تنهش الأمية في جسد العالم العریی؟ 


مقال منشور على الموقع الإلكتروني نون بوست: 
«http: //www.noonpost.net‏ تاريخ الدخول إلى الموقع 
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دوا 








إعداد: 

د. موفق أبو حمود 
آكاديمي à»l‏ ورئس 
قسم دراسات التنمية 
ي جامعة فیلادلفیا 


YY 


من نشر العلم والمعرفة والتربية 
والتکوین 3 العالم العرن. 


فما هى الأسباب أو العوامل الى 
أدت إلى ارتفاع الأمية؟ وهل هناك 
جهود مبذولة على المستوى المحلي 
والإقليمي والدولي للقضاء على هذه 
المشكلة؟ وما الآثار المترتبة على 
ارتفاع الأمية في الوطن العری؟ وما 
هو المطلوب لحلها؟ 


نب 2 ۰ 
in. E : à‏ 08 "ل ای BORREL‏ 
فشل الجه ود التنموبة في آغلبها. 
فمن أجل مواجهة مشاكل الفقر 
والبطالة والتطرف وانتشار الجريمة 
التي أخذت à‏ الارتفاع خلال 
السنوات العشر الأخيرة في أغلب 
الدول العربیة» لابد LI‏ من تعميم 
المعرفة وتوسيعها وتطويرها داخل 
المجتمعات العرييتة. فالتطرف 
والانقیاد الأعمى للجماعات الإرهابية 
لا یمکن التخلص منه الا بمزید 


۲۰۱۲ - (YA) العدد‎ 


هذه المشکلة الاجتماعية 
الخطيرة في الوطن العری؛ أي 
مشكلة الأمية» تشير إلى مأزق التربية 
والتكوين والمعرفة في مجتمعاتنا 
العربية» وتجعلنا نعاين مقدار 
الخسارة الحاصلة فى مواردنا 
البشرية» كما تساعدنا على إدراك 
فشل استراتيجيات وسياسات الدول 
العربية التى وضعت منذ عقود 
للقضاء على الأمية» ومن ثم 
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à J 1‏ 
كالتسرب من التعلیمء ومحدودية 
استيعاب التعليم للسکان» وغيرها. 
وفرضت التعليم الأساسي الإلزامي 
والمجانی à‏ معظم دساتيرهاء» وسعت 
إلى نشره على نطاق واسعء وبذلت 
جهودا لمحو الأمية بين LII‏ مثلما 
تآلفت الجمعیات والهیتئات الشعبة 
التطوعية لتحقیق هذا الهدف. غير 
أن هذه الجهود المبذولة لمحو الأمية 
كانت ضعيفة مقارنة مع حجم 
المشكلة وخطورتهاء ولم تقر الدول 
العربية استراتيجية محو الأمية إلا 
عام AWT‏ حين أقرت باجماع في 
مؤتمر الإسكندرية الثالث ببغداد . 
وتتكون الاستراتيجية من عدة عناصر 
أهمها رصد الواقع gl‏ في مجال 


-Y‏ علي محافظة» العرب وتحديات القرن الحادي 
والعشرين )٩(‏ التحديات الاجتماعیة: الأمية» مقال منشور 
في جريدة الدستور الیومیة بتاریخ ۲۹/مارس/۲۰۰۹ تم 
الولوج إلى المقال عن طريق الموقع الالکتروني للجريدة 
على الرابط ore /www.addustour.com‏ تاريخ الدخول 
إلى الرابط ۲۰۱۵/۱/۱ 








نحاول هنا تسليط الضوء على 
واقع الأمية في الماضي والحاضر في 
محاولة لاستشراف الاقاق المستقبلية 
في ضوء مؤشرات الماضي والحاضر. 
واستشراف الاقاق المستقبلية هنا 
لا يعني التنبو بما سيحدث في 
المستقبل» بقدر ما هو التأکید 
على ما یمکن أن يحدث لو استمرت 
بعض الأوضاع على ما هي «a Je‏ 
والتأكيد على عدم هدر الامکانیات 
دون الإفادة منها. 


أدركت الدول العربية خطورة انتشار 
الامية مع بداية حصولها على 
استقلالها السياسى منذ منتصف 
القرن العشرينء وأدركت أيضاً 
خطورة مشكلة الأمية وآثارها السلبية 
أمام دفع مسيرتها التنموية بمختلف 
آبعادها الإجتماعية والاقتصادية»ء 
فضلاً عن ارتباط هذه المشكلة 
بقضايا التعليم في البلدان العربيةء 


دوا 
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الحروب والثورات والاضطرابات 
السياسية التي شهدتها آغلب 
الدول cd sl‏ خاصة تن فاد 
العام ۰۲۰۰ سواء آکانت منظمة»ء 
ام نتيجة صراعات عرقية وقبلية. 
هذه الحروب والثورات والاضطرابات 
آسهمت فى عدم التحاق العدید 
من الاطفال في مراحل تعلیمهعم 
المتنوعة» على الرغم من الجه ود 
التى تبذلها منظمات الإغاثة الدولية 
والاقليمبة خاصة الأونروا وغرها 

من المؤسسات التي تقوم بدور 
تعليمي داعل مخيمات Messe‏ 
أن الخوف والفزع الذي يصيب الأسر 
المشردة يمنع كثيراً من الأطفال 
وخاصه Syl‏ من الالتحاق dlos‏ 
التعلیم. لقد استنزفت هذه الشورات 
والاضطرابات السياسية الطاقات 
البشرية والمادية لأغلب الدول 
العربية بصورة لم يسبق لها مثیل» 
الأمر الذي آثر Diu‏ وبصورة ؛ مباشرة 
على مكافحة الأمية فى الوطن العرن. 
كما أن هذه الثورات والحروب 
آسهمت ي تراجع الطموحات العربية 
بتحقيق الديمقراطية» خاصة أن 
الديمقراطية تقتضي أن يشارك فيها 
كل فرد من أفراد المجتمع في التفكير 


كافة الدول العربية» وبالتالي فان طرق مكافحة الأمية 
تختلف من دول $351« فلا يمكن مقارنة دول الخليج 
النفطية بالدول العربية الأقريفية الفقبرة Sito‏ 


اکثر من ربع سکان الدول العربية 
یعانون من الامية ثلثهم من النساء 
YY)‏ ملیون امرأة). يضاف ال ذلك أن 
هناك حولي (V)‏ ملايين طفل وطفلة 
غير ملتحقين بالتعليم ممن هم ق 
سن الالتحاق بالتعلیم» وهذا العدد 
Jio‏ رافداً دائماً لعدد الأمبين 
العرب» ويشكل التلاميذ العرب 3 
مسا الللكين رهيدا Latil‏ 
ی إلى الأرقام السابقة. 


احتلت مصر المرتبة الأول من 
حيث عدد الأميين فیهاء إذ بلغ (V)‏ 
مليون شخص نسبة إلى عدد سكانها 
البالغ أكثر من (۸۰) مليون نسمة, 
أي أن شخصاً واحداً من بين أربعة 
el. sl‏ كون LL aal‏ تمر جاءت 
السودان فى المرتبة الثانبةء تلتها 
الجزائر والمغرب والیمن والعراق. 
واحتلت نسبة d uel‏ الاناث فى الیمن 
المرتبة الأولى بين الدول العربية'. 
هذه الأرقام والنسب تدل على 
مدى التخلف الذي تعيشه أمتنا 
العربية» وخطورة هذا العائق على 
نهوضها وتحررها من التخلف والفقر 
والمرض والتطرف والعنف والبطالة 
وانتشار الجريمة. فهنالك علاقة 
وثيقة بين الأمية ومختلف المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية التى تعان 
منها أغلب الدول العربية. وتشير 
هذه الأرقام والثسب أيضاً إلى مقدار 
الخسارة الحاصلة ف مواردنا البشريةء 
وعلى إدراك مدى فشل سياسات 
التعليم في كثير من الدول العربيةء 
وتراجع مستويات التنمية فيهاء لذلك 
يجب عليها مراجعة أنظمتها التربوية 
والتعليمية مراجعه شاملة وجذرية 
لإعداد مواطنيها ومجتمعاتها إعداداً 
Lago‏ وتعليمياً متمیزا. 


يعود استمرار ظاهرة الأمية في الدول 
العربية إلى عدد من الأسباب"» آهمها: 


1 أكثر من ربع سكان الدول العربية يعانون من الأمية على 


الرابط التالي: www.youtube.com‏ 
V‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأسباب غير متمائلة à‏ 


محو الأمية وتحليله وتحديد الأهداف 
والممادئ والاتجاهات الأساسية لهاء 
والإجراءات التنفيذية . وبدعم من 
الیونسکو عقد المؤتمر الإقليمي 
لتخطيط وتنظيم برامج محو الأمية 
ي البلاد العربية ي الإسكندرية عام 
۶ وأكد المؤتمر مبداً «المعرفة 
والتعليم حق لكل مواطن يعادل 
حقه في الحباة والحرية», وآنش]ً 
"PRENNE EN‏ 
8( المنظمه العربية للتربية والتقافة 
والعل وم التابعة لجامعة الدول 


Lye مثلما آنشاً صندوقا‎ cà sil 


لمحو الأمية» وبداً الجهاز الاقليمي 

العریی لمحو الامية عمله عام ۱۹۱۱ 

وشهد هذا الجهاز خلال السنوات 

الأول من عمله فترة استکشاف 
d. x‏ € 

ویناء . 


وانخفضت نسبة الأمية فى الدول 
العربية من (ZA0)‏ عام ۱۹۵۰ إلى 
حولي (Z1)‏ عام ۱۹۸ وال حولي 
(AY)‏ عام ۰۲۰۵ وال حولي ) 

عام ۲۰۰۸ وال حوال )8( 3 5 
5 أي واحد من کل خمسة بالغین 
يعاني من الامية» وهي من TES‏ 
اللسب بین مناطق العالم aadb‏ 
ووفقاً لإحصائيات المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الالکسو)» 
فان عدد الأمیین في الوطن العري 
ja‏ عام ۲۰۶ بحوالي )1( مليون 
نسمة من صل (YE)‏ مليون إجمالي 
السكان في الدول العربية» وتبلغ 
نسبة d ad‏ بين الذكورن الوطن 
العری «(Y0)‏ وبين الإناث )/٤1(‏ . 
TAVERN ERE‏ 
تتراوح آعمارهم ما بين )£00( 
عاماً حوالي (V0)‏ مليون شخصء أي 


Y‏ للمزيد حول استراتيجية محو الأمية في البلاد العربية 
انظر هاشم أبو زيد الصا الأمية في الوطن العري» 
colec‏ منتدى الفكر العري» الطبعة الأولى ۱۹۸۹ ص 
۲ص ۳۱۲ 

€ علي محافظة. العرب وتحدیات القرن الحادي 
والعشرین» مرجع سابق. 

0 الامية في الوطن cyl‏ ویکبیدیا الموسوعة الحرة» مرجع 
سابق. 








في آغلب الدول العربیة". وما زالت 
جه ود آغلب الدول العربية ضعیف i‏ 
في ایجاد بدائل آخری لایراداتهاء وق 
تنویع مصادر دخلها من القطاعات 
«s, V‏ مثل: الاتصالات وصناعة 
الالکترونیات أو الصناعة بشکل ple‏ 
کل هذا آسهم ف تفاقم مشكلة 
الأمية وخاصة التکنولوجبة والتقنية. 


أسباب اجتماعية» مثل ارتفاع 
نسب الطلاق والانفصال او السجن. 
کل ذلك آسهم فى 83L55‏ آعداد 
الاسر التي تصاب بتفسخ للروابط 
والعلاقات الاجتماعية وتهمل (اي 
الأسر) العنصر الانسانی المهمء وهو 
الأطفال من الالتحاق فى التعليم. 


السياسات العشوائية والتناقض فى 
esl nisl‏ ومحالات مكافك ة الأ 
آسهم في تباطؤ الحد من ظاهرة 
الأمية ومحاصرتها» فبینما تركز بعض 
السیاسات التعليمية على المحتوی 
التعلیمي» تهدر في نفس الوقت 
البنية الأساسية التعليمية» ففی 
الوقت الذي تهتم بعض الدول 
العربية بالمقاعد الدراسية» يهمل 
الكيف التعلیمی» دون أن تدرك أن 
العملية التعليمية يجب أن تكون 
متكاملة لمواجهة الأميةء فما زلنا 
حتى الوقت الحاضر نشهد غياب 
العدالة في توزيع الخدمات التعليمية 
بين الريف والمدن لدى أغلب الدول 
العربية . 


أسباب متعددة منها: 


تعد المدارس عن أماكن الشكن» 
هذه المسافات تمنع كثيراً من الأسر 
من إرسال أبناتهم إلى المدارس أو 
الالتحاق بالعملية التعليمية. 


9 تنجه التنمية في الاقتصاديات الريعية العربية إلى 


الاستهلاك أكثر من الإنتاج» وتصدر الدول العربية أقل 
بكثير مما تستورد» هذا بدوره أدى إلى تفاقم مشكلة الأمية 
ق الوطن ed‏ 

۳ كيف تنهش الامية ق جسد العالم العریی؟ نون بوست؛ 
مرجع سابق. 


والحكم ای S‏ 
فالديمقراطية بناء تربوي آخلاق» 
ومن دون هذا البناء السليم للفردء 
فإن القوانين والإجراءات وحدها 
إن عملية بناء الانسان ومساعدته 
على تكوين قدراته والانطلاق بكل 
ثقة نحو المستقبل تتطلب توسيع 
تعليمه ومعارفه وتشجيعه على 
الابتكار والإبداع» لقد أسهمت 
فلسفة التعليم في أغلب الدول 
العربية في تفاقم ظاهرة الأمية 
بأنواعها المختلفة؛ ففلسفة التعليم 
الإبداع والمعرفة والتفكير» وهذا ما 
يؤكد زيادة مشاكل التطرف الناجم 
عن عدم الوعي والجهل'. 


انخفاض المستوى الاقتصادی 
لكثير من الدول: آسهم انخفاض 
المستوی الاقتصادي لكثير من 
الدول العربية 3( ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة» الأمر الذي يدفع إلى عدم 
إرسال أبنائها للتعليم» وبالتالي يكون 
مصيرهم (أي الأبناء) في ورش العمل 
والصناعات الصغيرة غير الإنتاجية 
بالنسبة إلى صغار السنء الأمر الذي 
أسهم في ارتفاع نسب التسرب من 
التعليم فى مراحله الأساسية الأولى. 
كذلك تردي الأوضاع الاقتصادية 
لبعض الدول العربية ي السنوات 
الأخيرة. كما أدى إلى تقلص قدرات 
الحکومات علی تاع المدارس 
ودعم الأسر الفقبرة» فأغلب الدول 
العربية تعتمد على مورد طبیعي 
واحد (مثل النفط في دول الخلیج) 
کمورد أساسي ورتیس للدولة لتمویل 
مشاریع التنمية فيهاء وکما نعلم 
فان هذه الموارد متذبذبة الأسعارء 
الأمر الذي انعکس (à‏ السنوات 


A‏ محمد الفاتح العتیی» تحدیات الأمية ووضعها الراهن 
في الدول العربية» مقال منشور بتاریخ ۲۰۱۰/۱/۱۰ على موقع 
الحوار المتدن www.ahewar.org/debat/print.art.‏ 
.Y-ac&Y WW A-asprt-ofaid‏ 
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غیاب الارادة السياسية الحقيقية 
لمكافحة الأمية. 


على الرغم من الجهود المبذولة 
على المستوى المحلي والإقليمي 
والدولي لحل مشكلة الأميةء إلا آنها 
لا تصل إلى العنصر الفاعل للتخلص 
منها؛ فما زالت الجهود ي تجفيف 
منابع مشكلة الأمية متعثرة في أغلب 
الدول العربية» وخاصة من خلال 
رعاية الأسر المعيلة حتى تستطيع 
توفير دخل مناسب لهاء وتكثيف 
عقد فصول محو الأمية للأمهات» 
خاصة في الأرياف والمناطق النائية 
ومن خلال علاج ظاهرة التسرب 
المدرسي. لن تنتهي مشكة الأمية 
إل بوجود أو توفير دخل مناسب 
للأسرء وقيام المدارس والمدرسين 
ومتميزة تشجع على الحوار والنقاش 
والابداع؛ فالمناهج التعليمية في 


ددات 


ضعف كفاءة ونوعية وتدريب 
المعلمين أو القاتمن على العملية 
التعليمية» وعدم توافر العدد 
المطلوب منهم وخاصة ف الأماكن 
النائية» وبسبب تدن رواتبهم 
والحوافز المقدمة لهم؛ أي محدودية 
موازنة القطاع التعليمي مقارنة مع 
قطاعات اخرى. 


المتدنبة لدى 
التلامیذ» وخاصة في ظل iis‏ 
دراسية غير مشجعة نظراً لازدحام 
الصفوف» وعدم صيانة المباني 
المدرسية ومحتوى المناهج الدراسية 
والتعليمية لا يسهم ي تنمية مهارات 
وقدرات ومعارف التلامبذ" كما 
أن العديد من المناهج الدراسية لا 


الدافعية 


تتناسب مع آعمار التلاميذء ومزدحمة 


بالمعلومات إلى درجة الضيق النفسي 
لدى التلاميذ. 


١‏ انظر مى حنانياء السياسية الزبوية والتعليم ي الاداء 
التنموي لسنغافورة وماليزياء المستقبل العري» مركز 
دراسات الوحدة العربية العدد (YAA)‏ حزيران (يونيو) 
۲۱ . من ص99 - «Mo‏ هنا ص۱۰۱ 


à‏ ظل 79 39 مشكة الأمية في 
الوطن العريء فإنه من الصعب 
تحقيق عمليات الإصلاح المنشودة؛ 
فالامية تعني عدم فهم مبادئ 
الديمقراطية» وعدم الاهتمام 
بالشؤون السياسية» كما تعني 
استفحال الفسادء وبالتالى تراجع 
برامج الإصلاح الشامل. ‏ 


ملف العدد 


في ضوء ما سبقء فانه تجدر 


تفعيل دور وسائل الإعلام 
المختلفة للقيام بدورها فى مجال 
مكافحة الأمية, خاصة أنها تمتلك 
قدرات هائلة في مجال التربية 
والثقافة. ۱ 


تجدید وتطویر النظام التربوي 
والتعليمي وربطه ربطا وثيقاً 
بالمجتمع وقضایاه وجعله مواكباً 
لمتطلبات العصر الحديث» وتطویره» 
حيث یصبح نظاماً تعليمياً مبنياً على 
مهارات التفكير الإبداعي والابتكار 
والبحث العلمي والنقد البناء منذ 
المراحل الأولى للتعليم» لكي تستطيع 
الدول بناء رأس المال البشري القادر 
على نقل المعرفة وتوطينها؛ ففي 
حال عدم إصلاح (وليس مجرد 
تطوير) الوضع التعليمي في الدول 
العربية» فان تراجع عدد الأميين 


على الحكومات العربية وضع 
طط واستراتحيات ةدك 
تطبيقها على آرض الواقع» ومحددة 
سيا ومالياً ومرتبطة بخطة التنمية 
ارتاطاً عضوها ووظيفياً لإنقاذ مئة 
مليون إنسان عرب يعانون الأمية 
والجهل والضياع. 


تكثيف إجراء البحوث والدراسات 
التي تعن بظاهرة الأمية للوقوف 
على الأسباب والنتائج. 


تقديم جوائز وحوافز مالية 
للمدارس والطلاب والقائمين على 
العملية التعليمية التي تسهم في نشر 
ثقافة القراءة بصورة مستمرةء لإبراز 
جيل جديد متفوق في مجال القراءة 
والاطلاع والمعرفة» فوسائل الاتصال 
والمعرفة الحديثة مثل الانترنت 
والأجهزة الخلوية أسهمت فى تدنى 
القراءة وخاصة في الوطن العرن. 


۲ ۱۱ vA SUSCI 


آغلبها غير مرتبطة بقضایا المجتمع 
وغير موجهه إلى ایجاد مواطن 
متفاعل مع قضايا مجتمعه وبيئته 
والارتقاء بها. هذا يستدعى تغيرات 
حقيقية لإيجاد نظام تعليمي جديد 
يتناسب مع تطورات وتحولات 
العصر على صعيد التربية والتعليم 
والسياسة lo‏ لمجتمع والاقتصادء 
ويحقق للإنسان العري القدرة 
والكفاءة للعيش الكريم. وينبغي 
ان يدرك صناع القرار ي العالم 
العرن أن التعليم هو المفتاح 
الأساس للوصول إلى تنمية حقيقية 
شاملة» وهو الطريق الأمثل للحد 
من التطرف والانقياد الأعمى لبعض 
الأفكار والعقائد المتطرفة والجماعات 
الإرهابية. كما لا بد من الشراكة 
الفاعلة من الجمعيات والمؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية لتوحيد 
الجهود والسیاسیات t‏ مجال مكافحة 
الأمية (à‏ الوطن العری. 


إن محاربة الأمية هي سباق إلى 
المستقبل في عالم أدرك أن الثروة 
الحقيقية للامة هي الإنسان بوصفه 
سا هت dy Ss‏ وعندما تفقد 
الأمة هذا الرصیدء تفقد سیطرتها 
على مواردها وثرواتها واستقلالیة 
قرارها وإدارتها وهویتهاء وللامية 
تاثير كبير وواضح على صعيد انماط 
السلوك الاجتماعی لدى الأفراد تجاه 
قضايا حيوية» مثل: الديمقراطية, 
والمشاركة السياسيةء والتربيية» 
والعنف المجتمعى» واستغلال 
المواردء والتطور الثقاق» والعلاقات 
الإاجتماعية» واحترام الرأي الآخرء 
وقبول التعدد والتنوع والاختلاف 
داخل المجتمع. فتوسيع قدرات 
ومهارات التفكير والتعليم والمعرفة 
للفرد يمكن لها أن تسهم فى تحفيزه. 
للعمل من أجل رفعة وطنه وتقدّمه 
وتطوّره. وبما أن ربع سكان الوطن 
a esl‏ يعانون من الأمية؛ فهذا يعني 
أنهم غير مدركين لمبادئ الديمقراطية 
والتسامح ومتغاضين عن الفساد. 
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حلاوة‎ gÍ د. کریم‎ 
کاتب وباحث سوري‎ 


الحلقة المفرغة الق بولدها. هذا 
فضلاً عن 5l‏ امتلاك المعرفة والقدرة 
للوصول إلى مصادر المعلومات 
وإتاحة فرص التعلم للجمیع, تؤثر 
علی/ وتنعكس ي نوعية الحياة 
Quality of life«»‏ بوصفها هدفاً 
ENS‏ انطلاقاً من 5l‏ الانسان dlè‏ 
التنمية ووسپلتها في آن» والارتقاء 
بنوعية الحياة والوصول إلى الرفاه 
الإنسان يبقى فى صلب تطلعات 
التنمية البشرية المستدامة. 


وبما أن التنمية حرية كما يقول 
«آمارتبا سن» بحقء بما تنطوي 
علیه من توسیع لخیارات الب‌شر 
وارتقاء بقدراتهم» فإن تأثیرات الأمية 
الأبجدية والتكنولوجية» سرعان ما 


فاذا كانت المعرفة 89-8« بل 
أبرز مظاهر القوة في عالم اليومء 
وذلك من خلال تفاعلها مع عناصر 
القوة الأخرى؛ أي الثروة والسلطة» 
والتى تشكل العناصر الحاكمة 
للتطور الان وق المستقبل» فان 
الأمية ضعف فردي ومجتمعی» ذلك 
لأن الغني مستقبلاً هو غني المعرفة 
والمعلومات» وأن الفقير هو فقير 
المعرفة قليل الكفاءات والمهارات» 
وبالتالي فإن هذا الخلل سيرتب 
العدید من الفشكلات: والظواهر 
المتصلة بتلسة الحاجات الأساسية» 
وسیتفاعل مع الفقر والبطاله 
والمرض, لیشکل ظاهرة سلبية تشي 
بخلل تنموي مركب یحتاج إلى مقاربة 
غير تقليدية لتفکیکه والخروج من 





في العالم العری» 
ومفارقات» بل وديا Spes‏ 


غوراً وأشد تأثيراً من المعنی المباشر 
الذي يدل على عدم القدرة على 
القراءة والكتابة بالمعن الأبجدي. 
فالأمية» وق المقام الأول» شكل من 
أشكال الحرمان البشري يخفض من 
قدرة الفرد على التفاعل والتفتح 
والمشارکة وهي اعتداء صريح على 
حق من حقوق الانسان التي کرستها 
الشراتع الدولیة» واعنی حق الانسان 
في المعرفة والتعلم والاطلاع على 
ما تراکم من تجارب وخبرات افرانه 
ف المجتمع» وعلی امتداد الفضاء 
الحضاري الانسان المشترك. 


المهارات الحياتية المتصلة بمشکلات 
باتت dx‏ للمهتمین والمتابعین 
وذات d Lo‏ وثيقة بالعوامل المؤثرة 
بالعملية التعليمية» Ela 9l‏ بنسب 
التمویل المخصصة لهذا القطاع 
الحيوي» وانتهاءً بالسیاسات 
التعليمية» التي لم تلحظ à‏ 
غالبیتها ارتباط التعلی م بالتنمية 
من مدخل بناء القدرات» وأهمية 
الاستفادة من الرأسمال الاجتماعی 
بوصفه مدخلاً تنموياً ناجحاً وقابلا 
للتحول إلى 89,5 مادية وبشربة 
تدخل à‏ صمیم الاستهدافات 
التنموی ة. 


فمنذ عام «Yt‏ شخص تقربر 
التنمية الانسانبة العربية الأول 
الصعویات التي تعاني منها التنمية 
العربية بثلاث مشكلات: هي نقص 
المعرفة» ونقص الحریات» ونقص 
تمكين النساءء وآضاف التقریر 
موضحا أن هناك حولي ۷۰ ملیون 


دوا 





تظهر على الموارد البشرية من حيث 
مستوی تعلمها واعدادها وتدريبهاء 
كما وعلی مردودها الاقتصادی 
وانتاجیتهاء إذ بيّنت التجارب التنمویة 
الناجحةء أن القيمة المضافة/ الربح» 
مرتبطة إلى حد كبير بالاستثمار في 
الذكاء الإنسان» وأن النجاح في السوق 
يبدأ في الفصل الدراسی. 


الأرقام تتكلم: 


لا يحتاج $c Ul‏ حالة 
التعليم العريء إلى أدلة وبراهين 
إضافية لمعرفة الأزمة العميقة 
التي يعاني منهاء سواء اتصل الأمر 
بالمؤشرات الكمية وبيانات التسرب 
والأمية» واتصل بالمؤشرات الكيفية 
المتعلقة بمستوى التعليم ومعايير 
كفاءته الذاتية 4.33929« وصولا 
إلى ارتباطه بسوق العمل وامتلاك 


-١‏ أمارتيا سن: التنمية حرية» ترجمة شوق جلال» سلسلة 
عالم المعرفة العدد (71۳۰۳) الکویت» ۲۰-۶ 


المفارقات التي تنطوي عليها 
مشكلة الأمية وتمظهراتها: 


تدل الأرقام والنسب السابقة 
على حجم ظاهرة الأمية ومدى 
اتساعها كمياًء مثلما تحيل على عمق 
المشكلة والتحديات التى تطرحها 
على المستويات السياسية والتنموية 
والاجتماعية» فضلاً عن المستوى 
الاقتصاديء وبعيداً عن التهويل 
والمبالغةء تبقى المسألة مصيرية 
لاتصالها بواقع الأجيال الحالية 
والمستقبلیة. ولصلتها الوثيقة 
بهوية الامة وأمنها الثقافي والبشري 
والإنسان. 


وبالانتقال من الوصف 
إلى التفسير» los‏ الترابطات 
والاستخلاصات» بل والاکراهات 
المتعددة بالظهورء لتعرفنا على 
عمق المأزق الذي نواجهه»ء وحالة 
«الفوات» أو التأخر التى وسمت 
واو اب طا اة اس ات 
والتحديات القائمة والمحتملة» بل 
والثمن الكبير والكلف الإضافية الذي 
ندفعها في كل مرة لا نحسن فيها 
تشخيص الظواهر بتجرد ونزاهة 
وشجاعةء بعيدا عن منطق التبرير 
ومحاولات إلقاء اللوم وتحميل 
Leia‏ التقسي علی الاين 
اکان وا آفرادا آم حكومات آم دولا 
خارجية» فمنطق کهذا لا يضيف الا 
تعقی دا جدی دا يطيل مسار الحلول 
الممکنة» ویقلل من نجاعتها دون 
جدوی. 


هکذا تکشف الارقام 
مفارقات «Paradoxs»‏ قد ساعد 


تفکیکها على الوصول لفهم أفضل 
لتحدي الأمية وحالة التعلیم عربیا» 


-E‏ تقریر البنك الدولی: تخلف التعلیم في العالم العريء 
نبویورك» ۲۰۱۶ 


إنسان oel‏ عريء ثلثهم من النساء'ء 
وبسبب استمرار الأوضاع على ما هي 
عليه تنموياًء وبسبب التزايد السکاني 
والبنية الديمغرافية النشطةء والتی 
تتمبز بنسبة خصوبة عالية» ازداد 
عدد الأميين إلى ۱۰۰ مليون gél‏ عربي 
وبما يفوق ZYY‏ من إجمالى السكان 
البالغ ۳۷۵ مليون عام ۳٠١٠ء‏ مقارنة 
مع 18:8“ من الأميين على مستوى 
العاتمر» خلال الف acie]‏ بين 
عامى ۲۰۰۵- ۲۰۱۳ وذلك وفقاً لوكالة 
الإحصاءات في مصر." 


يتوزع هؤلاء على غالبية الدول 
العربية بنسب متفاوتة تصل في 
بعض البلدان إلى حوالي ZEA‏ كما في 
اليمن والصومال والسودان» وتفوق 
۳ ي دول مثل مصر والمغرب» 
لتنخفض إلى ما دون ZY:‏ فى مجموعة 
البلدان العربية الخليجية والأردن 
ولبنان وتونس» وتعود لترتفع 
مجددا في كل من سورية والعراق 
يسبب الأزمة الممتدة منذ العام 
Y‏ ي سوريةء وق العراق منذ 
الاحتلال عام ۲۰۰۳ وظروف عدم 
الاستقرار التى يعانيها منذ ذلك 
التاريخ. ٠‏ 


ولا تقل مشکله تمويل التعليم 
والمخصصات المتدنية له مقارنة 
باق بلدان العالم آهمية عن مشكلة 
أعداد الأميين وتوزعهم الجغرافي 
والمناطقي والطبقي والجنسي 
(Gender)‏ إلخ, إذ تخصص البلدان 
العربية 70 فقط من الناتج القومی 
الإجمالي للانفاق الحکومي على 
ات هه ها د اللدان 
المتقدمة ZY:‏ من ناتجها الإجمالي 
على التعليم وعلی امتداد الأرهین 


-Y‏ تقریر التنمية الانسانیة العربية: مجموعة خبراءء مکتب 
الأمم المتحدة الإنمان .UNDP‏ القاهرة ۲۰۰۶ 
\IMSE*‏ ( 
-Y‏ رشا فائق» سارة لینش: الأمية مشكلة مستعصية في 
العالم العريء الفناد للاعلای 
Y^€.http://goo.gl/Mm3wgh‏ 
استرجعت بتاریخ ۲۸آذار/مارس ۲۰۱۱ 
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للبعض تسمیته بالربيع العريء في 
تفاقم أعداد الأميين وتردي مستوى 
ونوعية التعليم على ما تشهد 
تجارب البلدان العربية من ليبيا 
ومصر وصولاً إلى سورية والعراق 
واليمن والسودانء إذ تبين المؤشرات 
والمعطيات المتوفرة خسارة هذه 
«ol ul‏ وبنسب مختلفةء لثمار 
عقود من التنمية فى مجالات الدخل 
والتعليهر والصحة والكدما كه Lass‏ 
يتضح أكثر في حالات سورية وليبيا 
والیمن. أي أن الطاقات العربيتة» 
والشابة خصوصاء لم تستثمر في 
عملية البناء والتنمية البشرية»ء 
بل أدخلت فى صراعات غير مثمرة 
تاريخياً لتشكل نموذجاً سلبياً لكيفية 

هدر الطاقات. 


النا: حیث ol‏ الحرمان من 
التعليم شکل من آشکال الحرمان 
الإنسان المتعدد الوجوه والأبعادء 
فان الارتباط بين فقر الدخل وفقر 
القدرات» قد بات جلياًء ولیس 
مفاجئاً أن تکون غالبية الأميين من 
الفقراءء وغالببة الفقراء من الأميين» 
كما آوضحت ظروف عدم الاستقرار» 
وما أنتجته من آثار سلبية» على 
تباطؤ النموء» وانخفاض الدخل 


ددات 


EN | 


ولعل من آبرز هذه المفارقات: 


Yol‏ مفارقة التعایش بين 
البنى الاجتماعية التقليدية الموروثة 
والسابقة على الحدائة وبين 
E EE Eur BR]‏ سس 
A EET NE NU‏ 
والجامعة ومعاهد التأهيل والتدریب 
ومراکز البحث العلمی. فمعاندة البق 
الاججماعية. d eG‏ عن العضسة 
والولاءات الضیقة. دلیل على قدرتها 
على إعادة إنتاج نفسهاء بالرغم من 
كل مظاهر الحداثة البرانية والقشرية: 
مثلما هي برهان إضافي على عجز 
التعلیم» بصيغته الحالية عن 
القيام بالأدوار والوظائف المأمولة 
منه» ومنها تغيير الوعي وخلق 
فضاء ثقافي عام ينتسب إليه الاقراد 
والجماعات» بحكم الانتماء والحاجة 
إلى هوية عامة مشتركة تجب الهويات 
الفرعية» وتزيد من مستوى التضامن 
الاجتماعى العضوی» على ما تشهد 
سوه سا من S E‏ 
التقليدية إلى المجتمع الحديث. 


ثانياً: ساهم الحراك السياسي 
والمجتمعى الذي عاشته المنطقة 
العربية منذ عام ١٠١٠ء‏ والذي يحلو 





i35 4l‏ عالبلدان الى تمتلك 
لخطط والاستراتیجیات وبما يمگنها 
من اعداد وتعلیم وتدریب هذه 
الکفاءات الشابة المتدفقة على سوق 
ثمار انفتاح النافذة الديمغرافية؛ أي 
Uil‏ آمام تحوّل موضوعي» قد یکون 
ان ون قا ا مارات 
عدد طالي العمل وقلت الفرص 
الع OUS‏ رت 
الدافعة.' 


الرسمی هول تحسین نوعية 
الحياة؛ لانه يركز على ذلك من خلال 
تنمية شبكة العمل الاجتماعية وبناء 
الثقة وتقوية النزوع الديمقراطيء 
مثلما يقوم المتعلمون والمشاركون 
SE‏ اد كبر 
اعلى من التضامن الاجتماعى واللحمة 
الوطنية والشعور بالهوية والانتماء. 
كما أن قدرات الأطفال تعد مشاركة 


0- حالة سكان سورية» التقرير الثانی» الهيئة السورية 
لشؤون cosa!‏ دمشق ا ص ۱۶۱ 





الحقيقي» وصولاً إلى ضعف الاستفادة 
من ثمار التنمية على المستوی 
الأضعف والأكثر هشاشتة, كالأطفال 
والنساء والشباب العاطل عن 
العملا وا 8 ين» وفاقدی الأمل 
والمحرومين من gest‏ وطالبي 
الهجرة واللجوءء فهؤلاء شهود 
ues Tarde‏ الما الذي يواجه 
جتمعاتنا ودولنا فرادی ومجتمعین. 


ثمَة وجه آخر للمشكلة متصل 
بتواتر التحول الديمغرافي الذي لا 
بزال آقرب إلى المعدلات المرتفعة 
وا mi‏ 
die‏ من معدلات خصوبة عالية 
وارتفاع بنسبة الاعالة» وبالتالی ضياع 
فرصة الاستفادة عن انفتاح الناف ذة 
«p poses us‏ وی تال وصصول 
deut‏ من السدان الشحياب 
لسن العمل والتشغيلء إذ تشير 
الدراسات التنمويةء أن الانفتاح 
التدريجي للنافذة الديمغرافية قرصة 
de‏ عن تجو ارج الم ووس 
مرتفع إلى متوسطء وهي إن أحسن 
استثمارها» تقدم نموا إضافيا يصل 
حتى ^Y‏ دا وعلى مدى ثلاتة 
عقود. لكن هذا مشروط بما نفعله 
للاستفادة من هذا التغير في التركيب 


دوا 


صحیح أن تأثبرات الأزمة كانت 
سلبية على الجميع» إلا أن المتضرر 
الأكبر منها كان الإناث في جميع 
المناطق» وذلك بسبب تخوف بعض 
الأهالي من إرسال بناتهم إلى المدارس 
لأسباب تتعلق باحتمال تعرضهن 
للخطف أو التعذیب» إذ تشير 
إحصاءات وزارة التربية إلى انخفاض 
ملموس فى أعداد الإناث المسجلات 
في الصف الأول الأساسي بالمقارنة مع 
نسبة القید فى السنوات السابقة. 


وبالمحصلة» وبسبب الصعوبات 
السابقة» فمن المرجح أن نسبة 
الأمية قد ارتفعت إلى أكثر من 7/۲۰ 
وازدادت نسبة عدم الالتحاق Sla‏ 
بالدراسة ال ما فوق cV‏ وارتفعت 
نسبة التسرب إلى اكثر من ۸۳۰ اي 
Cal‏ آمام آجبال قادمة حوالى ثلث 
أبناتها من الأميين./ l‏ 


والثقافية؟ 


للسکان» تمثلت فى انخفاض نسية 
الأمية والملمين بالقراءة والكتابة, 
وبالمقابل ارتفاع نسبة الحاصلين 
على مؤهلات تعليمية Joel‏ « مثلما 
تقلصت الفجوة بين الإناث والذكور؛ 
فقد انخفضت نسبة الأمية من 7/۲۵ 
عام ۱۹۹۶ الل1:۱0/ عام ۰۲۰۱۱ ومن 
Z ۲‏ ذکور 1519 / اناث عام ۰۱۹۹٤‏ 
ال ۸۶۲ > ذکور و1:۲۲ > اناث. ویعود 
هذا الانخفاض فى معدلات الأمية إلى 
مجانية التعليم والزامیته ومَدّه إلى 
نهاية مرحلة التعليم الأساسيء وإلى 
الجهود الرسمية والأهلية المبذولة في 
ET‏ و ۱ 


وکان للازمة التي تعیشها 
سورية آثر سلي واضح على الواقع 
التعلیمیء اد اهدرت مکاسب عقود 
مضت في بناء وتطویر العدید من 
المداس الى جح من ااه 
فحسب بيانات وزارة التربية بلغ 
عدد المدارس المتضررة حتى عام 
(POEA) ۶‏ مدرسه» هذا عدا عن 
تكلفة الدروس الفاتتة وتأهيل 
مدارس الإيواء الى زاد عددها عن 
(V)‏ مدرسة تستخدم کمراک ز إقامة 


ER T‏ وت 


وبالنتيجة خساثر فادحة في عدد 
ساعات التم درس والخساثر البشرية 
الموجعة في الأرواح» والامراض 
النفسية والاجتماعية التي آصیب بها 
الطلاب والأفل جراء الأزمة. 


على صعيد متصلء تضررت 
نوعية التعليم وانخفضت مؤشرات 
الكفاءة الداخلية للنظام التعلیمیء 
وعلی الأخص مؤشر متوسط عدد 
الطلاب t‏ القاعة الصفية»ء ومتوسط 
عدد الطلاب لكل معلم ومدرس. 


-V‏ المکتب المركزي للاحصاء في الجمهورية العربية 
السورية» نتاتج التعداد العام للسکان والمساکن لعامي 
«Y--£9 ۶‏ والمجموعات الاحصائبة للأعوام ۲۰۱۲۱۹۹۶ 
ومسح قوة العمل» دمشق» Y‏ 


مهمة على طريق بناء الراسمال 
الاجتماعى الذي يجد فاعلية ضمن 
عاقلات الاطفال والمدرسة وضولا 
للمجتمعات المحليةء. وال لها 
تأثير واضح على الفرص والاختيارات 
وسلوك الأطفال ووعيهم حاضاً 
ومستقبلا 


مؤشر الحالة التعليمية فى 
سورية: 


يلحظ المتتبع لواقع التعليم 
عربياء توسعا كميا ملحوظاء في اعداد 
المدارس ونسب الالتحاق بالتعليم 
الأساسي والعالی» مع تفاوت بين 
البلدان العربية في نسب وسياسات 
الإنفاق على التعلیم» سوى أن هذا 
التوسع الكميء على آهمیته» لم 
ينعكس» بصورة کافیة» على مخرجات 
التعليم ونوعیته» وعلاقته بسوق 
العمل والحياة بنفس السويةء وبقيت 
بعض البلدان العربية أقل من 
متوسط البلدان النامية فيما يخص 
نسب الالتحاق بالمدارسء كما توضح 
البيانات المتصلة باليمن والصومال 
والسودان والمغرب» ومن ثم وبدرجة 
أقل في كل من مصر وسورية وليبيا 
ولبنان والسعودية...إلخ. 


فاتاحه التعليم ومجانبته. 
والمیزانیات المخصصة ) 4« فضلاً 
عن نمط العیش وآشکال التمیز 
الجندري بين الذکور والاناث» والی 
تعود للبنى الاجتماعية السائدة, كلها 
عوامل ذات d Lo‏ وثيقة في تفسبر 
التحدیات الى تواجه التعلیم العرن 
والمشکلات التي يعاني منها. ٠‏ 


وبالترکبز على مؤشرات à JUJI‏ 
التعليمية t‏ سوریك کنم ودج. 
1- أكرم القش وآخرون: التقديرات الدولية لانعكاسات 


الأزمة على الواقع السكاني في سورية» الهيئة السورية 
لشؤون الأسرق» YAO‏ ص ۲۶ 


وهي تتمرکز هنا حول ضرورة 
الوصول إلى مجتمع المعرفة» وامتلاك 


خصائصه وديناميته وآهدافه, 
«بوصفه ذلك المجتمع الذي يعتمد 
ق نمط وجوده وتطوره على إنتاج 
ونشر وتوظيف المعرفة بكفاءة 
في جميع مناحي الحياة»؛ وهو 
بهذا التحديد أوسع من مجتمع 
المعلومات» oJ‏ المعلومات جزء من 
المعرفة وأحد آشکالها فقط. 


سأتوقف فى هذا الاستشراف 
المستقبلية المقترحة؛ وهما: التغيير 
الذي حدث على وظائف التعليم 
dolgog‏ ومن المرجح انه سيتعير 
اکثر في المستقبل, والأدوار الجديدة 
المطلوبة من المعلم في مدارس 
وجامعات الغد. 


کان pdsl‏ < وعلى مدى قرون» 
دور ساسا اس وی 


3- المصدر نفسه. ص ۵ 





وككل استشراف علمي» یعاین 
الوقائع ویمد المسارات» ویبحث في 
البذاكل المجتهلة والسيكيةء عليه أن 
يبلور خطة مستقبلية قابلة للتميحل 
زمنياً (قصيرة ومتوسطة وبعيدة 
المدى) محددة الغايات «3l alg‏ 


دوا 


بصیاغه مغايرة» سینظر للمعلم 
وضفه Laos‏ للمتنظومة التعليفية: 
الأمر الذي يتطلب توسيعاً للأدوار 
التي يقوم بها لتشمل كونه میسرا 


«Facilitator»‏ للعملية التعليمية» ال 
جانب 39$ 4 موجه للفکر «Guide»‏ 
ومشرفا «Advisor» Loki‏ وراگدا 
«Leader» Lals‏ فضلاً عن أنه 
صاحب مدرسة 3,8 d‏ (فلس (dà‏ 
تتضمن توجه ممبز على المستویین 
النظري والتطبيقي» وباحثا 
»Researcher»‏ متملکا لمناهج البحث 
العلمي وأدواته» وقبل کل ذلك 
مرجعية في السلوك والوعي ونموذجا 
للنجاح." 


وحتى لا يبدو التطلع إلى ملامح 
مستقبل كهذاء اقرب إلى الخيال 
والأحلام» على الاستراتبجبة المقترحة 
أن تطرح أهدافاً واقعية ومحددة 
وقابلة للتحفیق» مع نظام تقييم 
ومراجعة مستمر وفغال» بغية 
الاستفادة من تجارب ونجاحات 
آنظمة الجودة التعليمية الق تشمل 
سيل التخلكن هن إعاقنة d aN]‏ 
وصولاً إلى تفعيل منظومة التعليم 
الخال والبحث العلمى؛ فالمستقبل 
ليس مكاناً ينتظرنا لنذهب «J|‏ 
ولا قدراً محتوماً يصعب تغیبره» 
انه ما فعلناه وما نفعله الیوم وق 
الغد المنفتح على طيف واسع من 
الاحتمالات» فهل نبادر آم نکتفی 
بالانتظار؟! ۱ 


ان ايشا هزنم الوتيفة dad]‏ المستقياية ومعاض 
الغدء ۲۲ تشرين الأول/نوفمبر ۲۰۱۵ 
http://goo.gl/FdbjNv‏ 


تشهد التجارب التنمویه الناشته بي 
آسيا (حالة كوريا وسنغافورة ومالیزیا 
والهند) حتى لا نستشهد بتجارب 
آنجح وآقدم في آوروبا والولایات 


المتحدة الأمريكية والیابان؛ فال ُروة 
ي المستقبل ليست موارد طبيعية 
ولا ريع زراعي» إنها براءات اختراع» 
واستئمار t‏ الذکاء الإنسانى» وتنقيب 
في مناجم العقول مع ما يتطلبه 
ذلك من وعي وإرادة وميزانيات 
مخصصية البحث العلمى iis slo‏ 
ومن مدارس وجامعات كفؤة وذكية 
وعصرية ومواكبة للمستجدات." 


أما المسألة الثانية» فتتصل 
بمزايا ومواصفات المعلم كما 
تقتضيها المهام والأدوار المتوقعة 
منه مستقبلاء إذ لم يعد المعلم 
هو الشخص الذي يلقن المعرفة 
لطلابه» ولا مرسل هذه المعرفة 
الوحيد أو الأهمء انه ذلك الشخص 
القادر على/ والراغب في تقديم ذاته 
واستخدام طاقاتها بكفاءة وفاعلية 
من أجل مساعدة طلابه ي يتعلموا 
كيف يساعدون أنفسهم»ء فهو يسهّل 
العملية التعليمية ولا يحدثهاء يدير 
الموقف التعليمي ولا پنشته» يوجه 
ويرشد ويمارس دور القدوة أكثر 
مما يلقن ويحفظ ویکرس الذهنية 
السائدة ويعيد إنتاجها!. 


_ فالمعلم» وفقاً للسيناريو 
المامول» يعن بتكوين الاتجاهات 
وتنمية المهارات لدى طلابه» بل هو 
الذي يلهمهم لاكتشاف أفضل ما 
لديهمء أوليس المعلم الناجح» هو 
عن المعلم ؟!. 


-٠١‏ حسن الباتع عبدالعاطی: التعلیم العري بني استسژاف 
cL‏ فطل الجوذة.والكتماد :ةم وان آضا خسن 
کامل بهاء‌الدین: التعلیم والمستقبل» الهيثة المصرية 
العامة للكتابء القاهرق ۱۹۹۹ http://uqu.edu.sa/page/.‏ 
otYA/ar‏ 


تقديم المعرفة واتاحة الحصول 
عليها «تعلم لتعرف»» وعلی أهمية 
وحيوية هذه الوظيفة» فان التعلیم 
المعاصر قد تجاوزها إلى وظائف 


آبعد وأكثر فاعلية من قبيل: 
«تعلم لتعش». و»تعلم لتعمل». 
و»تعلم لتتعامل مع الاخرین». آي 
ol‏ المطل وب من التعلیم الیوم وق 
المستقبل أن بزودنا بمهارات تتعدی 
المعرفة» والق آصبحت متاحة 
بفضل التقدّم العلمي والتکنولوجي 
والشورة الرقمية وتطبیقاتها المتکاشرة. 
بصيغة آخریء بدأت المعارف الى 
لا تتصل بالحياة والعمل واکتشاف 
الذات والتعامل مع المتغیرات» 
تفقد أهميتها ومصداقیتها» ودخل 
معيار الممارسة؛ أي إمكانية تحویل 
المعرفة إلى سلوك وفعل وأثر 
تحويليء إذ بينما نساهم عبر نشاطنا 
الواعي في تغيير أنفسناء نسهم في 
تغبير العلاقات وآشکال التفاعل 
مع الآخرينء ومع الحياة» وهذا 
شبيه إلى حد كبير بالنمط الاقتحامي 
والتحويلي لأثر التكنولوجيا على 
المجتمعات» إذ تؤثر بهاء بصرف 
النظر عن رغبتها أو رأيها أو موقفها 
آن التحولات الجذرية ستطال کل 
الصيغ والأنماط والسلوکیات» والتي 
تعودنا علیها طویلاء وبدرجة غير 
مسبوقة من قبل» وهنا تکمن قيمة 
الرهانات الكبرى التى يمكن للتعلم 
أن يزودنا بما يكفى من الاستعدادات 
والقابليات لكسبها فى المستقبل, 
ولعل هذا من أبرز أسباب تنافس 
الأمم والشعوب والدول على امتلاك 
المعرفة العلمية المتقدمة وخصوصاً 
(à‏ المجالات المتصلة بالذکاء الصناعی 
والهندسة الجينية والبرمجیات؛ 
وذلك بساطة لأن الاستنمار فى هذه 
المجالات ينتج قيماً مضافة عالية 
تفوق بمئات المرات القيمة المضافة 
الناجمة عن العمل والاستثمار فى 
الزراعة والصناعة الحدیشین» على ما 





اعداد: 
uua.‏ مادی 
وأستاذ التعلیم العا 


مجموعة من التجارب والسبل. 
ولکن صل الرغم من المجهودات 
المبذولة» فان نسبة الأمية à‏ 
العالم العرنى تعد من آعلی 
النسب ف العالمء حيث إن هناك 
أكثر من ٠٠١‏ مليون أمي موزعة 
بنسب متفاوتة بين دوله. ولتسليط 
الضوء على هذه الوضعية نطرح 
الأسئلة التالة: 

















فالأمية تعد من آکبر العوائق فى 
أي مجتمع إنسان نحو التقدم» 
حيث تحد من قدرات oLa‏ 
المعنية فى الانخراط الفعلى فى 
تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ومن أجل 
مواجهة هذه «d SI‏ حرصت جميع 
الدول العربية على مكافحة الأمية 
بجميع أنواعها متبعة فى ذلك 


دوا 





شكل محو الامية 
بت كين اجام 
الدول العربية 
يجب رفعه في 
السنوات القليلة المقبلةء IS]‏ 
كانت فعلاً تفكر في ولوج مجتمع 
الألفية الثالثة الموسوم بالحداثة 
والديمقراطية والمساواة ومجتمع 
المعرفة الذي هو أساس التنمية. 


إن التطور الذي 3c‏ 4 مفهوم 
الامية مرتبط بتطور الانسان» 
وبالتغيرات التي عرفتها المجتمعات 
وبنوعية الضغوطات المتتالية الناتجة 
عن تطور العل وم والتکنولوجیات 
وعن بحث الانسان عن حياة تتحقق 
فيها إنسانيته وکرامته» وعن طموح 
مکونات المجتمع المدني والسیاسی 
إلى ما هو آحسن وأرق. ]43 مفهوم 
یجعل المشتغل في مجال محو الامية 
لا بستطیع تحدید» بشکل دفیق» 
Jalas‏ الامي عن عبر الامي؛ کما 
يصعب معه تحديد نقطه البداية 
للاشتغال لتجاوز وضعيبة الامية Jac‏ 
من یمکن تسميتهم آمیبن. ولتوضیح 
أكثر لمفهوم الأمية وللابعاد التي 
یکنسیها حالياً یصح UJ‏ التعيين بین 
ما يمكن تسميته بالتعريف التقليدي 
للأمية وبين تعريف شامل يستحضر 
روح العصر ومختلف التغيرات التي 
شهدها العالم. 


هو نوع الأمية التي عرفتها 
كثير من المجتمعات في بداية 
نهضتها الإجتماعية والاقتصادية, 
تتمثل فى عدم القدرة على القراءة 
والكتابة والقيام بالعمليات الحسابية 
البسيطة. ومن المعلوم أن جل 


dio‏ عصر المعلومات والائترنیت. 
ولن تكون غدا أقل سهولة بفضل 
الاکتشافات العلمية المتسارعة 
وقدرة الانسان على استعمال أرق 
التكنولوجيات فى تداول المعلومات 
والمعارف. إن التحديات ما فتئت 
تزداد Loi‏ عن يوم آمام الانسان» 
الشيء الذي يتطلب dio‏ جهداً 
مضاعفاً لاحتواتها واكتسابها. وهذا 
ما جعل «gà xl»‏ يعتبر افيا كل 
من لم يتقن لغات عدة في عصرنا 
الحاضر أو لم يستطع التواصل 
باستعمال التقنيات التواصلية 
الحديثة مثل الاأنترنیت... إن مظاهر 
الأمية إذن كثيرة ومتنوعة» وكلما 
ازدادت الاكتشافات والاختراعات الا 
وزادت معها الحاجة لدى الإنسان إلى 
المزيد من المعرفة. لكن لا يجب أن 
يقودنا هذا التحليل إلى الخلط بين 
مفهومي الجهل والأمية؛ فالجهل 
بالشيء غالبا ما يشير إلى نقص في 
"NR EN ENTE TEE‏ 
ولکنه وضع يشير إلى مستوی معرق 
محدد لدی الانسان كأن نقول 
مثلا: آتقن استعمال التصفیف 
على الحاسوب ولكني آجهل كيفية 
استخدام التحلیل الاحصان» أو 
آتقن اللغة العربية والفرنسية 
ولكنى آجهل اللغة الألمانسق 


إنى أجهل استعمال الحاسوب أو 


التحدث باللغة الإنجليزية ولكني 
ET I--‏ ایا FN PX‏ 
فهو يشير إلى حالة عامة تتمثل في 
الجهل الكل للمعرفة العالمة دات 
بالق راءة والكتابة وفهم المقروء إلى 
استعمال المهارات المهنية الضرورية 
واستبعاب doló‏ المواطنة وحفعوق 
الانسان bas‏ بمتطلبات الحباة 
اليومية في آمور الدین والصحة 
والبيشة والتدبیر والتنظیم...الخ. 
نقودنا هذا آلتحدید ال تعقد 
وتشعب وتنوع مفهوم الأمية» مما 
یجعل حصر هذا المفه وم وأجرأته 
وتحويله إلى مکوناته فصد مواجهته 
أمرا ima‏ 


آولا: تطور مغهوم الأمية عبر 
التاريخ 


تعد الأمية ظاهرة ملازمتةء 
نسب متفاوتة» للإنسان منذ أن 
خلق؛ فليس هناك من جا إلى 
هذا العالمء وهو يختزل في عقله 
كل التجارب والمعارف التى خبرتها 
واكتسبتها الإنسانية من قبله. في 
البداية كانت الحياة بسيطة ولکن» 
رغم ذلكء فان التكيف معهاء 
والتغلب على صعوباتها كان يتطلب 
معارف ومهارات قد تبدو لنا اليوم 
تافهة وسهلة» ذلك أن الحصول 
على الطعام والتدفثئة» ومحاربة 
الحيوانات المفترسة» وإشباع الغرائز 
us, 3I‏ كانت تشكل تحديات كبيرة 
أمام الإنسان القديم تطلبت منه 
جهدا وتضحيات كبيرة للبقاء على 
قيد الحياة وتحقيق استمراريته. 
وكانت المحاكاة والتصاق الصغار 
بالكبار هي الطريقة التي تؤدي إلى 
نقل الخبرة من هذا إلى ذاك, والحفاظ 
عليهاء واستمراريتهاء وتطويرها بفعل 
الاکتشافات والمستجدات المتوالية. 
لم نكن الحياة سهلة في أي زمن من 
الأزمنة» ولم يكن الخمول قط هو 
الوسيلة المجدية لتجاوز الصعاب 
بل کانت التحدیات تتطلب دان 
Leg‏ من اليقظة الفکریة» ومن العمل 
الدؤوب. هکذا كان الشأن فى الحياة 
البدائية» وفي العصور الحجرية» وف 
بداية الاسلام» وق القرون الوسطیء 
وق عهد JI‏ 89 الصناعیة» 39( عصرنا 


والقدرات الضرورية لممارسة جمیع 
النشاطات التى تكون فيها Bel Jl‏ 
والكتابة ضرورية لي بضطلع 
بفعالية دوره ي فريقه وق جماعته. 
ويحقق ي تعليم القراءة والكتابة 
والحساب نتائج تسمح له بمتابعة 
توظيف هذه القدرات فى خدمة نموه 
الشخصی ومو الجماعة» كما تسمح 
له بالمشاركة الناشطة فى حباة بلده. 


وق سنة AAV‏ حددت نفس 
المنظمة مفه وم المتعلم الوظيفي 
في کل شخص يستطيع ممارسه جمیع 
الأنشطة التی تتطلب معرفة القراءة 
والکتابه ویقتضیها حسن سير الامور 
في جماعته ومجتمعه» ویستطیع Lal‏ 
مواصلة استخدام القراءة والكتابة 
والحساب من أجل تنمیته الشخصية 
وتنمية مجتمعه» وهذا ما جعل 
بدون شك کولان Colin Power js Lo‏ 
المدير المساعد للمدير العام 
لليونسكو يحث على استعمال جديد 
لمفهوم محو الأمية. وكان ذلك 
يوم ۸ سبتمبر (أيلول) ۱۹۹۸ بمناسبة 
تخليد اليوم العالمي لمحاربة الأمية 
حيث قال؛ إن «الأمية اليوم ذات 
طابع علمي وتكنولوجي وصحي 
وقانونی». وأضاف بان مفهوم الأمية 
ليس شيئاً جامداًء بل هو مفهوم 
تواجهها كل بلدان العالم وليس فقط 
الدول السائرة فى طريق النمو... إنى 
اک MO‏ من اميق "HO ES‏ 
عندها ناد امام اوه 
فمحاربة الأمية هو ما یخول للناس 
استقلالیتهمء ما یمنحهم الکفایات 
الق هم في حاجة إليهاء وکذلك ما 
یستجیب لحاجاته م المتنوعة» مثل 
معرفة حقوقهم الخاصة والتقنیات 
المستعملة» . يتضح من کلام 
کولان باور أن مفه وم الأمية يطرح 
تحدیات جديدة على کل دول العالم 
بدون استثناء وان كان ذلك بنسب 


\- http. // www. Unesco.org/opi/Unesco press/AA 


السا اال ا اة 
دول العالم الثالث حول By alb‏ 
الأمية محددة باعتماد هذا المفهوم 
التقليدي للأمية الذي آثرنا وصفه 
بالتقلي‌دي؛ لأنه لا يساير متطلبات 
العصر الحاليء ولأنه كذلك لا 
يغطي خصاص الانسان من المعرفة 
الأولية والضرورية للعيش الكريمء 
فتهجي الحروف وکتابتها وقراءة 
بعض الجمل غير كاف للتكيف مع 
المستجدات الق یعرفها العالم 
وللاندم اج ف المحيط والمساهمة فى 
تطونره: لذا حكن القول» إن اعتماد 
المقاربة الابجدية وحدها في محاربة 
الأمية آصبح JE‏ وم شيئاً متجاوزاً 
Y‏ یتماثی والغاية الرامية إلى تغيير 
السلوكات» واكتساب المواقفء 
والقدرة على المبادرة وعلى المشاركة 
في اتخاذ القرارات. 


مفهوم جديد للأمية: 


يدل استعمال وصفى التقليدي 
والجديد في تحديد مفهوم الأمية 
على أن هناك صعوبة كبيرة في 
وضع تحديد دقيق لهذا المفهوم؛ 
فهو مرتبط بالمجال الإنساني الذي 
هو مجال متحرك يتأثر بشكل كبير 
بكل أنواع التغيرات التي يعرفها 
المحيطء ومرتبط كذلك بسرعة 
الاختراعات والابتكارات فى مجال 
العلم والتكنولوجياء ومرتبط أيضاً 
بطموحات الانسان وبتطلعاته إلى 
مسقل افضلء» ومكن تامس 1:5[ 
التطور من خلال التعاريف المتعددة 
التى حددتها لجنة من الخبراء تابعة 
لمنطفة اليوتسكو سا 1861 حيبت 
عرفت الشخص غم الأامى بکونه 
شخصاً قادراً على القراءة والكتابة 
وفهم نص بسيط وقصير يدور 
موضوعه حول الوقائع ذات العلاقة 
المباشرة بحياته اليومية. وفي بداية 
ال iss E‏ اوسن عرص 
آخر للشخص غير الامي» باعتباره 
کل شخص اکتسب المعلومات 


الدول الغرسة قد عانت من مشکل 
الامية الابجدية مع نهاية الحربین 
العالمیتین الأولى والثانية» ونفس 
الشىء بالنسبة إلى الدول الساترة في 
طریق النمو خاصه بعد حصولها 
على الاستقلال ورغبتها في التخلص 
من الإرث الاستعماری المتمثل فى 
استغلال خبراته وربط اقتصادیات 
هذه الدول به وكذلك 3 عدم فتح 
أبواب المعرفة أمام جل آنناتها. 
هذا الوضع جعل هذه الدول أمام 
تحد كبير يتمثل ق مدى قدرتها على 
تعميم التعليم على جميع الأطفال 
البالغين سن التمدرس» وعلى وضع 
خطة معقلنة لمحاربة الأسة لدی 
عدد كبير ممن فاتهم سن التمدرس. 
وهذا كان وضع الدول العربية كذلك. 


إن محاربة الأمية الأبجدية 
المتمثلة فى عدم القدرة على القراءة 
والكتابة والحساب كان هو الهاجس 
السائد لدى عدد من البلدان ف 
بداية نمو اقتصادياتها العصرية. 
وهذا النوع من الأمية هو ما يسمى 
«as‏ في ظل التغيرات المتتالية التي 
يعرفها العالمء بالتعريف التقليدي 
للأمية. ومما Y‏ شك فيه أن أغلبية 


اليوم إلى کل ما یجعل الانسان 
بتحرر من مختلف القیود المكبلة 
لطاقانه» وکل ما یجعله على الهامش 
واستثمار امکانات هذا المحيط 
وتسخيرها لصالحه. إنه يتضمن كل ما 
يعرقل إحداث تنمية بشرية شاملة 
ومستدامة بكل أبعادها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية. 


إن المجتمعات السائرة فى طريق 
النمو تعان أساساً من الأمية المركبة, 
نلك الأفية الق تصیب صاحبها بضیق 
مجال foy Sài‏ وذلك نتيجة ضعف 
قدرته على القراءة والکتابة وعلی فهم 
مضامین الخطاب» وتحليلهاء ومتابعة 
تطور الأحداث» واستشراف المستقبل. 
أساسية للانخراط في الأنشطة بمختلف 
أنواعها (ثقافية»ء اقتصادية» اجتماعية 
وسياسية...) بوعي وبإرادة قوية. 


دوا 





متفاوتة» فدول العالم الثالث تعان 
أكثر من غيرها من آفة الأمية, 
ومن النتائج المترتبة عنها؛ لأن 
عدم القدرة على القراءة والکتابة» 
وعدم الوعي بأهمية المحافظة على 
البيئة وبأهمية التلقيح 3( مواجهة 
الأمراض والاوشة» وعدم القدرة على 
الاستثمار الجيد للموارد الطبيعية 
المحلية» وعدم إدراك أهمية العمل 
في كثير من الدول السائرة في طريق 
النمو عاتقا أمام نموها وتطورها. 
وهكذا يتضح من خلال التعاريف 
السابقة للأمي ولمحو الأمية مابلی: 


إن التمييز بين أنواع الأمية ليس 
إلا مسالة منهجية تساعد المهتم على 
الوقوف عند هذه الأنواع المختلفة, 
فى حين أن المقاربة الشمولية لظاهرة 
الأمية قصد مكافحتها فى أبعادها 
المتنوعة تقتضي بناء وإعادة بناء 
الإنسان في إطار تصور شامل للتنمية. 


سنة YAE‏ وهذا يعن أنه فى تزاید 


مسكتمر» رغم المجهودات المىذولة 
لمواجهة هذه الآقة. وخلصت 


المنظمة إلى أن الدول العريية لم 


محو الأمية إلى حد الان. 


وأضافت الألكسوء التي تتخذ من 
تونس مقراً لهاء أن نسبة النساء من 
الأميين العرب» الذين تتراوح أعمارهم 
بين 10 £03 عاماء تبلغ ۲ ق المئة. 
وكشف تقرير المنظمة أن أكثر من 1 
ملايين طفل في العالم cyl‏ ممن 
هم في سن الدراسة» غير منخرطين في 
سلك التعليم. كما أن نسبة ۲۰ ف المئة 
من الأطفال الذين يلتحقون بالتعليم 
الأساسى يتخلفون عنه خلال المرحلة 
الدراسية الأولى» بل وتبلغ هذه النسبة 
Y^‏ في المئة في بعض الدول العربية. 


وبذلت العديد من الدول 
العربية جهودا كبيرة في مجال مكافحة 


ملف العدد 





5393( عدم القدرة على فك 
رموز الخطاب ودلالته» وعدم 
القدرة على مسايرة تطور الثقافة 
بفعل الأمية المركبة إلى التعود على 
الاتكالية والانتظارية.» وضعف القدرة 
على المبادرة وعلى المشاركة في اتخاذ 
القرارات ف الوقت المناسب. 


الوطا العربي 


باعتماد التقاریر الدورية التي 
تصدرها المنظمة العريية للتريبة 
والثقافة والعلوم (الالکسو)- خاصة 
تلك التي تصدرها کل يوم الثامن 
اليوم العالمى لمحو الأمية - فان 
عدد الأمسين ف المنطقة العرييةء ق 
عام ۲۰۱۳ بلغ ۹۷۰۲ ملیون شخص 
من أصل حولي ۳۶۰ ملی ون نسمة؛ 
أي نسبة ۲۷:۹ في المائة من مجم وع 
السکان» وناهز ۱۰۰ ملیون شخص à‏ 





YANI - (YA) 342l 


٤ 


o‏ يدرس في مراکز الضفة الغربية 
(q1)‏ دارسا ودارسة. ولانجاح 
الم‌شروع ق کل من الضفه الغربية 
وقطاع غزة» عقدت الوزارة cs»‏ 
تدريبية للمعلمين والمدیرین لتاهیلهم 
للعمل في برنامج محو الأمية وتعلیم 
الکبار. وتواجه مجهودات محو الأمية, 
وتعلیم الکبار في فلسطین العدید من 
المشکلات التي تحد من فاعلیته ا. 
وتعلیم الکبار بجمعية الهلال الأحمر 
الفلسطينى بقطاع غزة جاء فيه ما 
بلي: 


.١‏ معيقات تنعلق بالبيئة المادية: 


* عدم ملاءمة الفصول الدراسية 
من حيث الأثاث والانارة. 
N‏ شر عر ار 
الخاصة كمراكز النشاط سین 
ا ا اا 
* اشغال آکثر من نشاط ف الفصل 
الواحد في جمیع المراكز. - 

* عدم ملاءمة مواقع المراكز وسكن 
ال را اساسا 

* احتیاج للمراكز الاهلية لأجرة 
المقرات‌ویع ضالمصروفات‌الاخری. 





۳ معيقات تتعلق بالمعلم : 


oro d ined Eta‏ ار 





مجتمعة نسبة ۱۳ ف المئة. واذا ما 
استمرّت المعدلات على حالهاء تشر 
الاحصا ءات إلى أن سبع A3 dc Jo»‏ 
EN S‏ ف سس ول ام 
۵ وهی الامارات وقطر والبحرین 
والکویت والاردن وفلسطین ولبنان. 
وتسبر بعدهاق الاتجاه نفسه» ولکن 
بوتيرة أبطأء کل من سلطنة غمان 
والسعودیة وسوریا ومصر وتونس. 
وتبقی السودان والیمن آکثر الدول 
العربية معاناة من الامسة." 


تالثا: مجهودات بعض الدول 
العربية في مجال محو الأمية 


لن آتطرق إلى المجهودات 
التي بذلتها کل الدول العربية» بل 
ساكتفي فقط ببعض النماذج نظرا 
لمحدودية هذه الدراسة من الناحية 
المنهجية. وسأكز في هذا السیاق 
على فلسطينء والإمارات العربية 
المتحدة» وسلطنة عمان» والمغرب. 


فلسطين: الجهود الراهنة 
لمحو الأمية وتعليم الكبار: 


على الرغم من المعاناة التي مر 
بها الشعب الفلسطيني» ولا زال يعاني 
منها جراء الاحتلال الاسرائیلی» فان 
نسب الأمية المسجلة في احصائیات 
الیونسکو تعد من بين أحسن النسب 
ي الدول العربية؛ فهي لا تتجاوز ۱۲ بي 
tai‏ وقد ارت E ssa daas‏ 
ي فلسطین إلى اللجنة العلیا لمحو 
الأمبة وتعليم الكبارء والهلال الأحمر 
الفلسطيي في قطاع غزة. وق ۱۹۹۷/۷/۱ 
بدأت وزارة الترسه والتعلیم Leg jo‏ 
جدی دا لمحو الأمية وتعليم الكبار 
فأنشأت مديرية خاصة لمحو الأمية 
وتعلسم الکبار وفتحت ۳۲ 2 
منها (YA)‏ مركزاً في الضفة الغربية و(ع) 
مراکز ي قطاع غزة» ویدرس في مراکز 
فطاع غزة (V£)‏ دارسين ودارسات 3 


-Y‏ تقریر صادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم (الالکسو) سنة ۲۰۱۳ 


ددات 


الأمية خلال العقد الماضيء وقدمت 
Laden‏ قوما وو اوه :قا اذى 
إلى انخفاض نسبة الأميين من إجمالي 
عدد سکان الوطن العری من VY‏ 
ي المثة عام ۱۹۷۰ إلى YA‏ ق المئة ق 
السنوات الاخبرة ) .(YW)‏ لكن ورغم 
تلك الجهود ظلت أعداد الأميين 
تتزايد بشکل مضطرد بفعل الزيادة 
السريعة 3 علد السكان. فقد ارتفع 
عددهم من ERP‏ عام ۱۹۷۰ إلى 
١‏ مليوناً عام ۱۹۹۰ ثم VO‏ مليوناً 
بحلول عام ۲۰۸ ليستقر عددهم 
عند ٩۷‏ مليون عام ۲۰۱۳ leg‏ 
مليون فى سنة ۰۲۰۱۶ وتصنف منظمة 
الموتسكق الق التانضة: لانم 
المتحدة المنطقة العربية كأضعف 
مناطق العالم فى مكافحة الأمية. 
ويتوقفع أن تصرح نسبة الامة 
فى العالم Lib - gl‏ لدراسة 
وضعتها منظمة الألكسو - الأول في 
العالم خلال السنة الجارية بعدما 
كانت الثانية بعد إفريقيا. واستنتج 
تقرير الألكسوء أنه ف حال استمرار 
النسق التعليمي الحال في مكافحة 
الأميةء فان العالم العربي لن يكون 
قادراً على تحقيق المساواة بين 
الجنسین قبل عام ۲۰۲۰ آو تحفسق 
التعلیم الأساسي للجمیع قبل عام 
YO.‏ وطبقاً لاحصائیات الألكسوء فإن 
مصر تحتل المرتبة الأول من حيث 
عدد الامیین» بحکم حجمها السکانی 
في الوطن العريء تلیها السودان 
فالجزاتر والمغرب ثم الیمن. وتضم 
هذه الدول الخمس مجتمعة نسبة 
VA‏ 3 المئكة من الأمثين $ 3M JI‏ 
العربية. أما الدول الأوفر حظاء من 
الدول العربية الأعضاء في الالکسوء 
(allo‏ تسجل نسباً متدنية من الأمية, 
فهى «البلدان الصغيرة» الخليجية 
- الموارد النفطية» تقودها 
الإمارات العربية المتحدة وتليها كل 
من قطر والبحرين والکویت» إضافة 
إلى فلسطين. تان بعدها وبدرجة 
أقل كل من الأردن وسوريا وليبيا 
وتونسء والتي تبلغ نسبة الأمية فيها 


ذات 








اعتماد عدة مقاربات نذکر بعضها 


للنساء: 


تجاوباً مع الإقبال الكبير للمرأة 
على التعليم وضماناً لتحقيق قرارات 
المنتدی العالمی للتعليم ف «داكار» 
ق E‏ معدلات الاسة ال dali‏ 
بحلول عام 0100 خاصة بقطاع 
النساء» عملت الوزارة على تخصص 
شعب للإناث مع كل مدرسة منذ 
d alas‏ التشاظة ولقد كان الاقبال 
على التعليم في بداياته ضعيفاً إلا 
dio. ope‏ او ذلك 
عن طريق التوعية من خلال البرامج 
المختلفة وهذا ما شجع وحفز 
إقبال النساء على الالتحاق بشعب 
ما 


-Y‏ إدخال مادة التربية الأسرية: 


للمرأة مهارات حياتية خاصة 
بهاء سواء أكانت ربة بيت متفرغة 
آم موظفة» وتلبية لحاجات 
الراشدات الدارسات ف اكتساب 
المهارات اللازمة للحياةء وانطلاقا 
من تحسين كافة الجوانب النوعية 
الوزارة مادة دراسية لقطاع النساءء 
تتلقی الدارسة فيها دروسا نظرية 
وتطبيقية»ء تتناول فنون الطبخ, 
وصناعة وحفظ الأغذية من المواد 
المتوفرة في Ail‏ ومهارة التفصيل 
والخياطة وبعض الصناعات اليدوية 
حسب البيشات» مثل: السعفیات ف 
مناطق Jal‏ والصدفیات على 
السواحل. ويشارك ف تقديم هذه 
البرامج المتخصصون فى الشؤون 
الصحية والتنمية الاجتماعية 
والبيئية . 


-٤‏ تقرير حول محو dsl‏ المرأة في سلطنة عمان» المديرية 
العامة للبرامج التعليمية» دائرة التعليم المستمرء ۲۰۱۰ 


استطاعت دولة الإمارات 
العربية المتحدة أن تقضى على 
الأمية بشكل شبه نهاق؛ وذلك 
باتباع خطة واضحة وتوفير مختلف 
الشروط الضرورية لإنجاح تلك 
الخط. ولتفعيل برامجها ومحاربة 
الارتداد إلى الأميةء الذي يعتبر 
مشكلة كبيرة فى مختلف الدول 
العربية» تتبع الإمارات العربية 
المتحدة برنامجا يتكون من 
مرحلتين دراسيتين متكاملتين تضمن 
للمستفيدين من هذا البرنامج 
القطيعة مع الأمية بمختلف 
مظاهرها. 


المرحلة الأساسية وتتألف من 
«aJ‏ مر : 


- الحلقة الأولى ومدتها آربع سنوات 
ولها مستویان: 


- المستوى التأسيسى: ومدته سنتان 
دراسيتان يصل خلالهما الدارس إلى 
مايوازي الصف الرابع الأساسي في 
مدارس التعليم العام. 


Jedi essais‏ ومد ته ميان 
دراسيتان يصل خلالهما الدارس 
إلى ما يوازي الصف السادس 


الأساسي في مدارس التعليم 
العام. وعندما ينهى الدارس 


هذين المستويين يكون قد أنهى 


-Y‏ الحلقة الثانية ومدتها ثلاث سنوات 
توازي الصفوف (السابع» الثامن» التاسع). 
ثم هناك المرحلة الثانوية: ومدتها 


ثلاث سنوات توازي الصفوف (العاشرء 
الحادي عشر الثانی عشر). 


تعلیم الکبار ومحو الأمية فى 
سلطنة عمان 


باللسبة ال سلطنة عمان؛ 
فتجربتها الناجحة تتجلی à Logas‏ 


دوا 





* انشغال بعض المعلمین بآعمالهم 
الاساسية. 


* قلة الحوافز المادية والمعنوية 
اساسا 


* النظرة السلية المجتمعة. 


* الموروث المجتمعي السلی 
«العادات والتقالسد». 


* قلة الوعی الثقاق المجتمعی 
* قصور الاعلام 8855 d‏ آنواعه 3 
ji Jl‏ حول خط ورة مش کلة الامیة. 
* عدم وجود التشجیع من قبل 
مؤسسات المجتمع المختلفة 
معنویا ومادیا. 
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-t‏ مشروع الاستعانة بجمعیات 
المرأة العمانية ومراكز الوفاء في 
برامج محو الأميبة: 


جاءت الاستفادة من جمعيات 
المرأة العمانية ومراكز الوفاء 
السلطنة من خلال تبنى فتح شعب 
محو الأمية (سواء داخل فصولها 
أو خارجها) والإشراف على إدارتها أو 
تطوع أعضائها بالتدريس فيها مقابل 
مكافأة مالية تحسب بالحصة أو 
توعية المجتمع وحثه على التعاون 
من أجل القضاء على الأمية»ء 
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل 
الشراكة بين المؤسسات المختلفة 
الحكومية والأهلية والخاصة للقضاء 
على الأمية ومد جسور التواصل 
والتعاون بين وزارة التربية والتعليم 
ووزارة التنمية الاجتماعية كما يهدف 
إلى الاستفادة من جمعيات المرأة 
العمانية ومراكز الوفاء في محو 
أمية جميع الأميين في المناطق التي 
تخدمها ومساعدة الأميين في المجتمع 
على تحقيق حاجاتهم والرفع من 
مستواهم التعليمي.' 


1- (ورقة عمل حول مشروع الاستعانة بجمعيات المرأة 
العمانية ومراكز الوفاء في برامج محو الأمية » المديرية 
العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الداخلية » قسم التعليم 
ال (oro‏ 


ددات 





F‏ یا A‏ 5 بيه 


۳- مشروع الطالب المعلم لأسرته: 


هو عبارة عن برنامج تدریسی 
يقوم به الطالب لأفراد آسرته العازفین 
عن الالتحاق بمراکز محو الأمية. 


ولعل من آهم الأسباب الرامية 
إلى تنفیذ هذا المشروع احجام بعض 
الأفراد أو الأميين عن الالتحاق بمراکز 
محو الأمية وتعليم الكبار الموجودة 
ي كل ولاية من ولايات منطقة الباطنة 
جنوب؛ لأسباب متباينة وكذلك 
استغلال قدرات الطلاب ومواهبهم 
في خدمة المجتمع. 


ويهدف هذا المشروع إلى توسيع 
مظلة مشروع الباطنة جنوب بلا 
cd aol‏ لتشمل غير الملتجقین بمراکز 
المشروع «d JUJI‏ وکذلك إشراك 
طلاب المدارس ف انجاح المشروع 
Jass‏ وطن رائد. كما أنه يعمل 
على إكساب الطلاب المنفذين 
للمشروع مهارات وخبرات متنوعة 
في مجال التعليم والتعلم وتحبيب 
d igo‏ التعليم ال هؤلاء الطلاب 
المنفذین لهذا الم‌شروع." 


0- مشروع الطالب المعلم لأسرته « ضمن مشروع الباطنة 
جنوب بلا أمية » المديرية العامة للتربية والتعلیم بمنطقة 
الباطنة جنوب » قسم التعلیم المستمر ۲۰۱۰ 


لقاقدة المتطسات عم الحكومية 
العاملة ق مجال محو الأميةء هو 
برنامج تنجزه الجمعیات العاملة فى 
مجال محو الأمية؛ وذلك في اطار 
اتفاقیات الشراکة التعاقدية بين 
النيابة الاقليمية والجمعیات طبقا 
لمقتضیات دورية الوزیر الأول رقم 
۷ الصادرة بتاریخ ۲۷ يونيو 
۳ والمتعلقة بشراکة الدولة مع 
الجمعیات» حيث تخضع بموجبها 
ملفات الجمعیات غير الحكومية 
الراغبة فى الدعم لدراسة à Sail‏ 
يتم توقیع الاتفاقبة من طرف 
السید الناتب الاقليمي والجمعية 
التى اختارتها لجنة الانتقاء» وتشعر 
المصلحة المركزية بالاتفاقیات 
المبرمة وبرنامج التنفیذ» ویستهدف 
هذا البرنامج البالغین من العمر 
أكثر من ١0‏ سنةء الذين لم يتمكنوا 
من التسجيل في البرامج الأخرى 
ET TEM NE SE‏ 
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز 
آليات المجتمع المدن الرامية لمحو 
الأمية وتعبئته نحو أهداف تطوعية 
وذلك في إطار مقاربة القرب» يمول 
هذا البرنامج من ميزانية الدولة ومن 
مساهمات.. الجمعيات: 


برنامج المقاولات 


يرمي هذا البرنامج إلى تأهيل 
الموارد البشرية فى مختلف الأنشطة 
الاقتصادية للمقاولة» وذلك عن 
طريق توفير برامج وظيفية لمحو 
والمهارات لدى المستفيدين بغية 
تحسين المردودية وتقوية التنافسية 
لدى المقاولات» وتعتبر محو الأمية 
ي المقاولة محطة ضرورية للنهوض 
بالتكوين المستمرء ويستهدف هذا 
البرنامج كل مأجوري المقاولات بكافة 
القطاعات الاقتصادية. 


وهكذا مكنت هذه البرامج من 


التجربة المغربية 


لمواجهة افة الأمية الق تنتشر 
بين مختلف فثات المجتمع المغربي: 
وخاصة بين النساء وبنسب كبيرة 
في الوسط القرويء اتبع المغرب في 
السنوات الأخيرة أربعة برامج متنوعة 
ومتکاملة وهی: 


البرنامج العام 


وهو عبارة عن برنامج 
سنوي لمحو الأمية ينجز بتعاون 
مع قطاع التربية الوطنية عبر 
استغلال بنيات الاستقبال 
(المدارسء الاعدادیات» الثانویات) 
وهيئة التأطير التربوي (المدرسین» 
المفتشین» المدیرین) يتم تنفيذه 
من طرف الأكاديمية الجهوبة 
والنیابات الإقليمية التابعه لهاء 
وتستفید من هذا البرنامج کل 
الشرائح الاجتماعبة في الوسطین 
الحضري والقروي مع التركيز على 
الفئة العمرية المتراوحة بين ١0‏ 
£09 سنةء يمول البرنامج العام 
من الميزانية العامة للدولة. 


برنامج القطاعات الحكومية 


هو برنامج مشترك بين القطاع 
الحكومى المع والوزارة المكلفة 
بمحاربة الأمية؛ فهو إذن ينجز 
بتعاون مع الفاعلين العموميين 
لفائدة الأسين المستفيدين من 
خدماتهمء ويهدف البرنامج إلى 
تعزيز دور الفاعلين العموميين في 
مجال محو الأمية وتعليم الكبارء 
مع الحرص على تحقيق أهداف 
نوعية» يمول هذا البرنامج من 
الميزانية العامة للدولة. 


برنامج الجمعيات 


هو برنامج ضخم يوفر 
الدعم الما والتربوي والتقی 


0- مشروع المدرسة المتعاونة 


جاءت فكرة مشروع المدرسة 
المتعاونة من اجل الاستفادة من 
المدارس المنتشرة ق ربوع محافظات 
ومناطق السلطنة للإسهام في 
محو الأمية» حيث لا يخلو حي 
من الأحياء السكنية إلا وتوجد به 
مدرسة حكومية» يسهل وصول الفئة 
المستهدفة من الأميين إليهاء وتقوم 
هذه المدارس بتوفير إمكانياتها 
المختلفة من (مرافق وأجهزة 
ومعلمين) للاسهام في مكافحة الأمية, 
ولقد طبق المشروع كتجربة في العام 
الدراسى ۲۰۰۶/۲۰۰۳م ثم تم تعميم 
المشروع على المناطق التعليمية في 
العام الدراسی ۲۰۰۷/۲۰۰۱م. 


1- مشروع القرية المتعلمة 


وهو أسلوب فاعل في إطار 
المواجهة الشاملة للأمية في بعديها 
الأبجدي والحضاري ويهدف إلى محو 
امية القاطنين بالقرية ذكورا وإناثاء 
ورفع مستوى الوعي الاجتماعي 
والاقتصادي والبيئي خلال فترة زمنية 
محددة» كما أنه يهدف ال اشراك 
المجتمع المحلي للإسهام الفاعل في 
إنجاح المشروع وتعميق روح التعاون 
والمشاركة الجماعية من خلال العمل 
التطوعيء وأيضا يهدف إلى العناية 
والاهتمام بالمرأة ورفع كفاءتها 


وينطلق العمل في المشروع من 
المشاركة الواسعة لكل شرائح مجتمع 
القرية في حركة عون ذاقي والتطوع 
بكل أشكاله المادي والعينى والمعنوي 
كالقيام بالتدريسء أو تأسيس وتأثيث 
مقر الدراسة» أو التبرع بالسيارة 
للنقلء أو تقديم الهدايا كمنتجات 
المصانعء أو القيام بأعمال الشعبةء 
إلى غير ذلك من آشکال التطوع." 


المديرية العامة للبرامج التعليميةء داترق التعلیم المستمرء ۲:۱۰ 





M 


رابعا: آسباب انتشار الأمية 
بالدول العربية 


ویعزو العدید من المحللین 
استمرار ظاهرة الأمية في الدول 
العربية لمعوقات کثبرة بينها غیاب 
ارادة سياسية حقيقية في مكافحتهاء 
وتخصيص ميزانية محدودة لقطاع 
التعليم وعدم تدريب القاتئمين عليه 
أو تجديد المناهج الدراسية» حتى 
تتماشی ومتطلبات سوق العملء 
وتدنی الرغبة في التعلم وانتشار الفقر 
خصوصا في المناطق الريفية من بين 
أسباب كثيرة ومتعددة. 


ويمكن إجمال هذه الأسباب فيما 


* غياب تصور واضح ومتكامل 
لمشروع محاربة الأمية ولافاقه 
المستقبلية؛ وذلك بارتباطه 
بمشروع مجتمعي واضح تلعب 


دوا 








تقليص الأمية إلى ۳ بالمئة سنة 
۰ عوض ٤١‏ فى المثة سنة Yet‏ 
(وتمثل النساء أكثر من ۸ بالمئة 
من مجموع المستفيدين) في أفق 
التوصل إلى المحو شبه التام لهذه 
الآقة سنة ۰۲۰0 والذي ما زال لم 
يتحقق بعد. من ناحية المجهودات 
المبذولة فى محاربة الامية» فقد بلع 
عدد المستفيدين من برامج محو 
الأمية برسم ۲۰۰۲۰۰۹ تجاوز ۷۰۰ 
آلف مستفيد ومستفيدة» وبالتالي 
يرتفع العدد الإجمالى للمستفيدين 
خلال السبع سنوات الأخيرة على 
0 ملیون. 39 A‏ ساهم ق oj à‏ 
الفجهووات لد codes‏ من 
قطاعات حکومية ب £l‏ ق المقة 
وجمعیات المجتمع المدن ب ۶۸ فى 
المئةء وقطاع التربية الوطنية ب ١‏ في 
الم d‏ ^ ۱ 


-A‏ استراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية» كتابة 
الدولة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية, ۲۰ 


ومختلف المتدخلین فى تمویل 
وتنفيذ برامج محاربة الاميتة. 
Ac; 1‏ لين و ده | المتدخلین ي 


مرحله Lo‏ بعد JAJI‏ من 
الأمية: 


تعد «مرحلة ما بعد الأمبة» مرحلة 


* وسيلة لتثبيت المعارف المكتسبة 
ومنع الارتداد إلى الأمية. 

إلى المستفيدين من برامج محو 
الأمية ولمعالجة وضعية المتحررين 
من الامية» ومنع ارتدادهم إليها من 
جديد. 


ولهذا فلا بد من العمل على 


* إعداد برنامج خاص لمواجهة 
المرحلة من أجل تثبيت ودعم 
التعلييات. المكسية. 

* إصدار جريدة موجهة إلى 
المتحررين من الأمية على أساس 
أن يتم توزيعها بثمن رمزي. 
* انتاج وتوزيع كتيبات لمرحلة 
المتابعة تكون 
وظيفي ملامس للحياة اليومية 
* إنتاج معينات سمعية - بصرية 
تكون في متناول المتحررين من 
الأمبة. 

* تنظيم ندوات وطنية وجهوية 
ومحلية يق مختلف مجالات 
التوعية وكل ماله علاقة بالتنمية 
المستدامة. 


ذات طابع 


* اتباع المقاربة التشاركية ي تصور 
وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقويم 
برامج محاربة الأمية. 

* وضع برامج لمرحله ما بعد 
الأمبة. 

* الإسراع في تعميم التعليم 
وبجودة تسمح للمتعلمين من 
التمکن من الكفايات الخاصة بكل 
مستوى دراسي. 

* جعل حد للانقطاع عن الدراسة. 

* فتح أقسام خاصة للمنقطعين 
عن الدراسة. 

* تطوير الشراكات مع مختلف 
الا لت ااا 
في مجال محاربة الأمية. 

* اعتماد المقاربة التشاركية ف 
اعداد البرامج وتتفیذها, ٠‏ 
* ربط برامج محو الامية ببرامج 
التکوین المهني. 

* تشجیع المستفیدات والمستفیدین 
من برامج محاربة الامپة على 
الانخراط و مشاریع مدرة للدخل. 
* تشجیع البحث العلمی في ایجاد 
الحل ول لمعضلة الأمية في الوطن 
* تشجیع رسا الجهات 
والجماعات المحلية ومختل Cà‏ 
duxi sensui‏ هناد 
محاربة الأمية. 
* انتاج وسائل ديداكتيكية ملائمة 
لخصوصیات الفثات المستهدقة. 
إدخال المعطيات الجهوية 
والمحليةفي برامج محاربة الأمية. 
في مجال تعليم الكبار ومحاربة 
الأمبة. 

* جعل المقاولة منفتحة على 
برامج محاربة الأمية من حيث 
التمويل والتنفيذ والتقويم. 
المستهدفة وذلك باعتماد 
مراحلهم العمرية. 

* خلق تحفيزات «d alo‏ سواء 
بالنسبة إلى المستفيدين والمنشطين 


فيه محاربة الأمية المحرك 
الأساس لبلورته. 

* اعتبار محو الأمية قضية تهم 
قطاع التعليم وحده. 

aasal daa usen * 
لتنفيذ البرامج الحالية.‎ 

* غياب التقويم الداخلي والخارجي 
للبرنامج. 

* عدم الضبظ الجید atab‏ 
المستهد d$‏ . 

* عدم التدقیق الجید sla ey‏ 
الاميين: 

* ضعف الوعى لدى مختلف 
فئات المجتمع بأهمية الانخراط فى 
مارد الأمية: ۱ 
* غياب برنامج مواز لمحاربة 
الرجوع إلى الأمية. 

* ضعف التكوين لدى المتدخلين 
خاصة.ق محال sn pl‏ وا سس 
ومجال الأندراكوجيا. 


خامسا: السبل الممكن 
اعتمادها لمواجهة محو 
الامية فن الوطن العربي 


حسب‌الفتات‌العمری4وحسب‌الجهات. 


۹ 


* مشروع الطالب المعلم لأسرتهء 
ضمن مشروع الباطنه جنوب بلا 
أمية» المديرية العامة للتريية 
والتعليم بمنطقه الباطنة جنوب»ء 
NN‏ 


* خطط abs‏ محو الاأمية 
في سلطنة عمان جهود مثمرةء 
المديرية العامة للبرامج التعليمية, 
TERIS‏ ل I‏ 


* استراتيجية محاربة الامية 
والتربيه غير النظامیه بالمغرب» 
كتابة الدولة المکلفة بمحاربة 
الأمبةوالترسةغير cá oA JI‏ ۲۰۱۰ 


*عبد العزیز السنبل» مجلة البحوث 
والدراسات dies dl.‏ الفلسطينية 
العدد (0)» شباط/ فبرایر ۲۰۰۱ 


* http://www.Unesco.org/opi/ 
Unesco press/3A 


md 


C 
EX VU 


: 


1 
es - JM 
111 BEL ۳ 


المراحع المعتمدن: 


الأمية» الایسیس کوء ۲۰۰۱ 


* تکوین المدرسین: نحو بداتئل 
لتطویر الکفایات» مطبعة النجاح 
الجديدة»ء الدار البيضاءء Yee)‏ 


* تعليم الكبار ومحو الأمية: 
سا Jude. O‏ 
النجاح» الدار البیضاءء ۲۰۰۰ 


ورهانات المستقل» مطبعة النجاح 
الجدیب ده الدار اليضاءء 1333 


* الحاجات الأساسية لتعليم 
النساءءالإیسیسکوءالرباط )۱۹۹۸ 


تقرير حول محو أمية المرأة في 
سلطنة «oL ec‏ المديرية العامة 


للبرامج التعليمية» دائرة التعليم 
المستمر IU‏ 


۲۰۱۲ - (YA) العدد‎ 





مادي لحسن: 
* دلیل تکوین منشطي محاربه 
eu. o.) e oV‏ ال دار البیضاء ۲۰۱۱ 


* دلیل تکوین مسيري الجمعیات 
العاملة فى مجال محاربة الامیة 
ل.م.سء الدار ce Aul‏ ۲۰۱۱ 


* دلیل اعداد البرامج والوسائل 
اکتا ناه سا تست 


الأمية» الاسیس کوء ۲۰۰۹ 


* دلیل تطویر الم دارس العربي ة 
MY‏ الإسيسكوء ٠٠١۷‏ 


* محاربة الأمية مدخل لتحقيق 
التنمية البشرية» مطبعة النجاح 
الجديدة»ء الدار الليضاءء Yel‏ 


* محارية الأمية: تحليل الحاجيات 
وطرق التنفيذ» مطبعة النجاح 
الجديدة»ء الدار الببضاء. ۲۰۰۳ 
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۲۰۱۱ ESSI] 


ملى العدد 


الباحث الأردنى يوسف حمدان 
لمحلل «ذوات»: 


الحهل ونقص المعرفة2 E‏ آن المجهول بنتظر مصير ملاین الأطفال t‏ الشرق 
الأوسط ممن لا برتادون المدارسء اضافة ال التلامبذ العرب t‏ مخبمات اللاجشین؛ 
فهم یشکلون «عقىة dL A Ao‏ أمام التنمية». 


UJ 
أمام المجتمعات والأفراد أكير من‎ ybs y ol الدكتور الأردني یوسف حمدان‎ c 


وتابع الباحث حدثه t‏ حوار آجرته dso‏ مجلة «ذوات» CETTE‏ ی : کف شا ونحن نتکلم عن 
الأمئة وبأعداد هائلة؟ ol‏ تتخسل کم هو حجم خسارة المجتمعات والدول العرسة بتحویل هولاء 
الأطفال من إمكانيات للتطوير والتنمية إلى عقبات! وكم من هؤلاء الأطفال من هم E‏ عقول 
متميزة تضيع ولا تتوفر الفرص للكشف عنها واستثمارها. 


وحذر حمدان من مواصلة تهمیش مشكلة تسرب الاطفال؛ فهم جزء كبير من المستقبل» وسیصبحون 
yl byi‏ غير فادرین علی مساعده آبناتهم Me t‏ > وهو ما سيرشخ ثقافة وقيمآ اجتماعبه تتعایش 
مع الأميّة وتآلفهاء كما أن هذه الفئة من الأطفال هي الأکتر عرضة للانحراف والاستغلال FEN‏ )6383 
العبء على مجتمعاتهم ودولهم. 


وقال الباحثء إن مخرجات التعليم تشير إلى oi‏ المهارات الأساسيّة: القراءة» والكتابة» والاستماعء 
والتحدثء المفروض آن تسی عليها المناهمچ E]‏ الخاصة والمعدة لهذه الغاية بالصفوف الأول 
للطلسة» «مختلة بشکل کسرء وق آحیان مفقودة بشکل تامء عند نسبة عالية من طلاب المرحلة 
المتوسطة والثانونة». وهو مايعنيء وفق حمدانء فشلاًكبيراً في العمليّة التعليميّة في المرحلة الابتدانيّة» 
وق محاورها الرئيسةء وعلى رأسها المناهج. 


وأعرب حمدان عن أسفه لأن جزءآ غير Jd‏ من المجتمعات do sJI‏ مایزال gU‏ من بعض F‏ 
التي تميز بين الرجل والمرأة t‏ الكثير من قطاعات الحباةء t Lo‏ ذلك منع المرأة من ممارسة حقها في 
التعلم»ء وبالتالي» فان هذه المجتمعات تخسر نصف امکانباتها العقلبة والعملیة» وتتحول المرأة فبها 


إلى عناصر استهلاكية غير منتجة أو مستثمرة. 


۲۰۱۲ - (YA) العدد‎ 





ملف العدد 


ونوه الباحت dl‏ آن ترحیل المشاکل t‏ مراحل التعلیم المختلفةه سینتج UJ‏ معلمین غير آکفاء وهو 
آمر لا ندو Lou‏ عندما تترهل مؤسسات التعليم» > وتغبب المساءلةء ويكون النجاح EE‏ بغفض 
النظر على مستوی التحصیل المعرق مشددا على ضرورة مواجهة الفساد على آکثر من مستوىء في 
اللعسات t‏ موّسسات التعلیم» والترقیات» ومراقبة العمل وضطه. واتاحه الفرصه لاقامه المشاریع 
الثقافتة والتنويرية داخل الجامعات وانطلاقً منهاء وهذا بالضرورة سیحرج من تم تعسنهم دون 
امتلاکهم الکفاءة ومن لا یآخذون آمر التعلیم بالجديّة اللازمة. 


وحول ارتباط «الرییع العری» بالأمبة» تساءل حمدان ی : كف يمكن آن نتحدث عن تطویر 
أنظمة التعليم ونشر الثقافة والوعي t‏ دول معظم مؤسساتها مفککة ' ومدمرة» والهم الأكر لابناتها آن 
يسلموا بأرواحجهم blg‏ یملک وا الحد الادق من الغذاء والدواءء Logio‏ إلى آنه عند غاب حمایه الدولة 
لمواطنیهاء فان الناس لا خیار لهم سوی الالتجاء إلى مرجعیّات LLS‏ وطائْفيّة Åi pais‏ ومتشددةء ومع 
مرور الوقت وتراکم الجهل والمشاکل نتحوّل هذه العنصریّات إلى عقائد يؤمن بها الناس. تطوّر الوعي 
والثقافة والمعرفة يحتاج إلى استفرار علی مستویات söle‏ ويحتاج ال الحرية والعدالة والتنافس الایجایی» 
وق LB‏ العیاب الکامل لكل دلك» وق LB‏ الدمار الرهیب الذي تتعرض له بعض الدول العربية»ء تبدو 
فرص التنمیّه المعرفيّة والثقافية شحیحه للغاية. 


والدكتور يوسف حسين حمدان» باحث مهتم t‏ النقد cgl‏ الأدب العري الحدیث. LI‏ المقارنء 
قضايا التعلیم» الدراسات الفكرية والثقافية» له العديد من الأبحاث المنشورة بالعربية والإنجليزية. 


يبحمل حمدان دكتوراه في النقد الأدى الحدیث» قسم الدراسات الإسلامية والشرق آوسطية جامعة 
إدنبرة / بريطانيا ۰۲۰۱۳/۲۰۱۰ وماجستير فى الآدب العرى الحديثء الجامعة الأردنية 7٠١1/7٠١1‏ وبکالوریوس 
فى اللغة العربية وآدابهاء الجامعة الأردنية ۲۰۰۵/۲۰۰۱. 


عمل محاضراً t‏ الأدب العری الحدیث t‏ جامعة فبلادلفیا/الأُردن ۲۰۰۹/۲۰۰۸ ودرس اللغة العريبة t‏ 
pws‏ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية/جامعة إدنبرة 7011/7617 ويعمل منذ العام ۲۰۱۳ حتى OYI‏ 
آستاذا مساعدا ق النقد TO‏ الحدیث فى قسم اللغة العریبة/الجامعة الأردنية. 


ان الفشل فى تحقیق آهداف المرحلة 

الأساسيّة في التعلیم يعني بالضرورة 
فشل المراحل اللاحقة. وتحول الطالب 
الفاقد للمهارات الأساسية إلى معيق حقیفن 
في فضاء التعلیم ۳ 





Y*V1 - (YA) العدد‎ 


oY 





آلاحظ من خلال عملی آسناذاً (Ls oLa‏ 
آن مستوى الطلبة المقبولين فى 


الجامعة الأردنية فى السنتین 
الأخيرتين أفضل مما سبق وبشكل ملحوظ 


هذه المرحلةء كالبعد عن المجردات» وتعليم المهارات 
بدلا من تلقين المعلومات» وتوفير الجاذبيّة في المنهاج 
على المستوى الحسي Logas‏ والبصريٌ خصوصاء وضرورة 
مراعاة المشاكل الصحيّة والنفسية الق قد يتعئض لها 
بعض الطلبة في هذه المرحلة من أعمارهم. فعلى سبيل 
المثال» بعض الاطفال يعانون من ضعف ف التركيز 
البصريٰ» وهو ما يجعلهم عاجزين عن رؤية الكلمات 
والفواصل بينها في السطر دون كتابتها على خلفیّات 
ملونة بنسب cd o‏ وعدم توفر ذلك يعني عجزهم 
الكامل عن القراءة والكتابة. 


ومن اللازم التنويه إلى أن بعض الإجراءات اللازمة 
للتأليف تؤخذ في الاعتبار على المستوى الشکلی» فقد 
يُستدعى مختصون غير أكفاء وتنقصهم الخبرة بالمعنى 
ct sd‏ وهذا متوقع فى سياق الفساد فى المؤسسات 
الرسميّة بما فيها التعليميّة. ومما Y‏ شك فيه أن المناهج 
ليست العنصر الوحيد الذي تقوم عليه العملية 
التعليميّة, فهناك المعلم المؤهل وبيئة التعلیم» ومما 
لا شك فيه أيضاًء ČÍ‏ الفشل ف تحقيق أهداف المرحلة 
الأساسيّة في التعليم يعني بالضرورة فشل المراحل 
اللاحقة» وتحول الطالب الفاقد للمهارات الساسة ال 
معيق Crisi‏ في فضاء التعلیم بدلاً من أن یکون اللبنة 
الأساسيّة فيه. 


Lahe *‏ على ما سبقء على سبيل المثال لا الحصرء 
à‏ عام ۲۰۱۳ فجر وزير الترسة والتعليم الأردني الدكتور 
محمد الذنسات فقنبلة بتصريحه بوجود ۰ ألف طالب 
وطالبة على مقاعد الدراسه Y‏ يتقنون قراءة الحروف 
العربية أو الانجليزية أو مهارات الحساب» وهم 
يشكلون ما نسيته ۲۲ 4 من طلبة المدارس الأردنية 
à‏ الصفوف الثلاثة الأولى» آین نحن من احتواء هذا 
الكارثة بعد مضي عامين على هذا التصریح؟ 


* يعانى العالم gl‏ من نوع «فرید» من الامية 
فيما يمكن أن نسميه «الامية المبكرة» المنفشية بين 
طلبة الصفوف الأولى تحديداء والناجمة عن خلل 
واضح في المنظومة التعليمية الأولية» كيف تسهم 
المناهج في الدول العربية في مفاقمة هذه الأزمة؟ 


الأصل أن المناهج التعليميّة الخاصة بالصفوف 
الأول معدّة لتدريب الطلاب على المهارات الأساسية: 
القراءة» والكتابة» والاستماع, والتحدذث» ويشكل يتناسب 
Ed C Ced‏ إلا ol‏ المؤلم هو آن 
مخرجات التعليم تشير ال di‏ هذه المهارات مختلة 
بشکل کببرء وفي آحبان مفقودة بشکل تام عند نسبة 
äle‏ من طلاب المرحلة المتوسطة والثانويّةء وهو 
ما يعني فشلاًكبيراً في العمليّة التعليميّة في المرحلة 
الابتداتيّة» وقي محاورها الرئيسة, وعلى رأسها المناهج. 
وقد لایبدو هذا Lout‏ إذا أخذت الحيثيّات التي ترافق 
ca JU‏ المناهج بعين الاعتبار» حيث يغيب كثير من 
الاطر الموضوعيّة اللازمة لهذه العمليّة» وف طليعتها 
لاطار الزمنيء فحين يُعلن عن تغيير المناهج في 
منتصف السنة whl‏ مثلا» تكون هذه المناهج 
جاهزة للتطبيق فى بداية السنة القادمةء مع أن هذه 
المدّة غير كافية لوضع استراتيجيّات التأليف العامة, 
وتحدید الاهداف تحدیدا دقيقا. كذلك» هذا يعني ol‏ 
هذه المناهج لم تراجع كما یجب» ولم تخضع لفترة 
اختبار على 29 d‏ محددة من الطلبة كما تفعل كثير 
من دول العالم» وقد یستغرق الاختبار وحده سنوات 
عدند۵. 


ومن المعاییر المهمة للغاية في هذا السیاق» مدی 
مناسبة هذه المناهج للمراحل العمريّة للطلبة» حيث 
يستلزم الأمر الاستعانة بأخصائيين تربويين لتقديم 
توصيف دقيق لطبيعة السمات الواجب توفرها في مناهج 
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إن الاصلاحات التي يحتاجها النظام 
التعليمن فى الأردن. على سبيل 


المثال. كثيرة ولم يُنجز منها الا القلیل 


الإصلاحات التي يحتاجها النظام التعليميٌ في الأردنء 
علی سبیل المثال» کثبرة ولم 3-253 منها الا القلیل» 
وّلها إعادة النظر في رواتب المعلمین بشکل يوازي آعباء 
الحياة» وبعد ذلك تفعیل نظام مراقبة المعلمین وضبط 
أدائهم» حبث يشعرون باتهم سیخسرون عملاً Lao‏ إن 
قضروا في عملهم. وبالطبع إعادة النظر في المناهج. لا 
ها العغنبرات المت عة وغين المدروسة الى خدفت 
Lade‏ خلال العقدین التخبرین» دون أن 4183 رات فعل 
المعلمین والمختصين بعین الاعتبار. 


*التعلیم الذي بتلقاه الطلبة فى المدارس 
والجامعات العربية» بمواصفاته الحالية» هل هو 
قادر على التعامل مع متغيرات الحياة ومستجداتها 
بمرونة والولوج لعالم المعرفة؟ 


الجواب القصير وبصيغة عامة: لاء فعلى الرغم 
مسن أن تعص من بتخرج t‏ المدراس والحامعات 
العرببّة يجد فرصا في كبرى المؤسسات العالميّة 
إلا أن هذه الفتة تعتمد اسايا عن ظروف à ooo‏ 
آو امکانات C3) 39i‏ خارج موسسات التعليم العامة. 
وق الآن ذاته» نسبة هذه الفئة من المتعلمین قليلة 
مقارنة مع المجموع العام؛ كما أنّ الإحالة هنا إلى 
موْسسات البحث والتعليم غبر العربية, باعتبارها 
معیار النجاح ومواكبة مستجدات المعرفه. وهذا 
مضل العام الخال توو ای از 
نامر SU sese d]‏ کات التعليم ةالح وة Eas‏ 
من تاريخ العلوم والمعارف» لا ما يطبق ویعمل على 
تطويره Lile‏ في هذا العصرء وهو أمر يشمل العلوم 
الطبيعيَة والانسائیّة علی عدن سواء. فمشلا پتخ وج 
طالب الکیمیاء» وه و يمتلك فقط المبادئ العامة 
في حقله» ویحتاج تدريباً وإعداداً لا توف ره الجامعة ک 
یکون قادراً على العمل فى مصانع الأدوية» لذلك Usa‏ 


el‏ خطوات الحل كانت الاعتراف بوجود المشكلةء 

الآمر الذي يعني طرح القضية للنقاش الجاد ومحاولة 
وال آسبابها. وم المد أن مثل هذه القضية 
الخطيرة والمركبة لا يمكن أن تحل في غضون سنتین أو 
ثلاث سنوات» لکن على الاقل یمکن القول ol‏ المجتمع 
الاردن بدأ يتحول في نظرته إلى النظام Godd!‏ في 
dica‏ سوت موی دين تاه عمل قار idi‏ 
والتعليم في ضبط النظام التعلیمی والتربويٌ بجديّة 
وصرامة» وبرز هذا الأمر للعيان بشكل واضح في المرحلة 
الثانويّة, حيث كان إعلان الوزارة للنتائج الحقيقيّة صادماء 
وب | بستقر ق عقول المدرسين والطلاب والأهالي 5l‏ 
الطالب غير الكفؤ لن ينجح في امتحان الثانويّة. هذا 
انعکس ایجاساً Tr‏ مستويس: : الأول التعامل مع مراحل 
التعلیم التي تسبق الثانويّة على Lel‏ مراحل تأسيسيّة 
مهمّة لتأهيل الطالب للمرحلة الثانويّة» Juw Y a Slg‏ 
للنجاح إلا بالتعلم الصحيح المنضبط؛ والثان: مستوى 
الطلبة المقبولين في الجامعات» فعلی الرغم من عدم 
وجود دراسة تقيس الأداء العام للطلبة المقبولين فى 
الجامعات في السنتين الأخيرتين بالمقارنة مع السنوات 
السابقة» إلا أنني آلاحظ من خلال عملي أستاذاً جامعيّاً 
o‏ مستوى الطلبة المقبولين في الجامعة LBI‏ في 
السنتين الأخيرتين أفضل مما سبق وبشكل ملحوظء على 
الرغم من 5l‏ معدّلات القبول فى الجامعة لم تتغخشء 
الأمر الذي يعن E‏ العلامات أصبحت أكثر مصداقيّة 
وتعكس مستوى الطالب الحقیفی. وبالطبعء لا ننسى 
5l‏ طلبة الثانويّة العامة هم ضحايا النظام التعليميّ 
جملة؛ بمناهجه ومعلمیه 39 d‏ التعليميّة» غير آن شعور 
الطلاب الذي ساد لسنوات عديدة بأثهم قادرون على 
النجاح دون امتلاك ما يلزم من معارف ومهارات أذى 
إلى مفاقمة المشاكل في النظام التعليميٌ» وصرنا نعاني 
من المشاكل التأسيسيّة ف المراحل المتأخّرة من العملية 
التعليميّة. 


الطالب؟ وكيف نرجو تعلیم الطلاب استخدام آدوات 
التکنولوجیا في المدراس التي تتوفر فیها حواسیب متطوّرة 
ولا تتوفر فیها المرافق الصحيّة الصالحة للاستخدام 
البشري أو دون وجود آساتذة مدژببن على توظیفها 
وتعلیم ذلك للطلبة؟ یمکن أن يُقال إن بعض ما يتب 
من نظريات تربويّة يستخدم للدعاية وبشكل معزول 
عن واقع العملية التربويّة والتعليميّة التي تعاني من 

نقص البنی الأساسيّة على المستويين الماديّ والمعنوي. 
وهذا طبعاً لا يعني أن الخلل في النظريات التربويّة 
بحد ذاتهاء وإنما الخلل في السياق التعلیمی والتربوي 


*لماذا تغيب آليات ضط تطبيق إلزامية التعليم 
واتفاقيات حقوق الطفل التي تكفل حقه في التعلم في 
أغلب الدول العربية؟ 


aa‏ اضطراب هذه الدول عل كاف المسكوياك؟ 
فضبط التعليم واستقراره نتيجة للاستقرار العام» حق 
الأطفال aedis‏ والرقاية العامة خو من حون عة 
غير متوفرة» تصل في الدول التي تشهد أزمات كبرى 
إلى فقدان الحق بالحياة أساساً للأطفال والبالغين ا 
VL‏ ونساء. وحین یکون الامل و ظروف اجتماعية 
واقتصادية سيئة» قد یدفعون ابناءهم ال سوق العمل 
في مرحلة مبکرة من حياتهم دون توفیر الحماية النفسية 
والجسدية لهمء 0939 مرورهم بالتعلیم المهني اللازم. 
وهذا بسلط الضوء» من ناحبة 851« على ضرورة توفر 
فرص التعليم المهنی الذي LD‏ المتعلمين للعمل 
مباشرة وفق حاجات السوق» وتوظيفهم في مؤسسات 
رسميّة تقذم لهم ولأسرهم العون والحماية» وبالتالي 
تحويلهم إلى polic‏ اجتماعيّة تملك بعض المهارات 
المفيدة لأنفسهم وللمجتمع» الأمر الذي يعني حمايتهم 
وحماية المجتمع من آفات خطيرة. 
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الخریج في السنوات الأول من عمله من تدني الأجر 
المقذم له؛ لانه متدزب ولبس LR‏ وبالتال لا 

بحظی بمبزات كاملة في العمل. ôi Ci‏ كلبّات SDI‏ 
في الجامعات العربية يُشار لها غالبا بإيجابيّة» غير إن 
معظم أساتذتها درسوا خارج العالم العريء وأوائل 
هذه الكليّات يحصلون على منح لإكمال الدراسات 
العليا فى جامعات أجنبيّةء ليعودوا أساتذة فى كليّاتهم. 
الأمر نفسه ينطبق على الإنسائثات, كدراسة الشعر 
US € dlg y lg‏ الاداب؛ فالجامعات ads‏ تاريخ هذه 
الفنون Y‏ ما ينتج اليوم منها. وكليّات الشريعة لا تعلم 
اللاهوت» وإنما 355 على صورة دعويّة مذهبيّة يتبثاها 


القاثمون على هذه OLII‏ فهل UJ‏ أن نتخيّل أستاذاً 


یتبتی الرؤية الصوفيّة في d 2S‏ معظم أسانذتها آقرب 
إلى السلفيّة. وهذا يطرح أسئلة حول فلسفة التعليم 


والمناهج والقيمة الموضوعيّة لهاء فكيف يُقبل مثلاً 


أن مقصد مادة أديان مقارنة إثبات صحّة دين الأستاذ 
ومذهبه وابات Llas‏ الأديان والمذاهب الأخرى. 


*رغم «ازدهار» الدراسات التربوية العرسة 
وانفتاحها علی آحدث المدارس à doll‏ هذا 
المجال. الا Ul‏ فشلت à‏ كبح جماح ظاهرة التسرب 
من المدارس» هل نحن آمام فجوة بين النظرية 
والتطبیق؟ 


بالتأکید نعمء فعلی الرغم من أن نظریّات التعلیم 
إنسانيّة الطابع» إلا Lil‏ ناتجة من ظروف وسیاقات تؤهل 
لتطبیقها» وبغياب هذه الظروف والسیاقات لن تکون 
فاعلة أو قادرة على الوصول إلى النتائج المرجوة منها. 
كيف یمکن أن نعلم القیم الفرديّة للطلبة الذین يصل 
عددهم أربعين طالباء أو اقم في الصف $5( المساحة 
المحدودةء وأن نعلّم الحوار وقبول الرأي الآخر وإنتاج 
الافکار à‏ الوقت الذي لا یسمع فيه الاستاذ والاسرة «b‏ 


على الرغم من أن نظريات التعليم 
انسانبة الطابه. إلا أنها ناتجة من 


ظروف وسیاقات تؤهل لتطبيقها. 
وبغیاب هذه الظروف والسياقات لن نکون فاعله 
أو قادرة على الوصول إلى النتائج المرحوة منها 


فى ظل تردی التعلیم العام یکون 
المجتمع [Laro‏ إلى النحث عن بدائل 


فى المدارس والجامعات الخاصة 


الذي يعني òl‏ من يملك المال يحصل أبناؤه على 
خدمات التعلممر لاس داعات cd etd‏ ومن ماگ 
فأبناؤه عرضة للم آسی الموجودة فى المؤسسات العامةء 
فتنتفي الفرص المتكافثة بين أبناء المجتمع وتزید 
الفجوات بين طبقاته» وهو ما یجعل فرص أبناء الفقراء 
ضتبلة للغابة مقابل أبناء الأغنباء. 


*وفق تقریر الیونیسف» فان W‏ ملیون طفل في 
الشرق الأوسط Y‏ برتادون المدارسء ما المستقبل 
الذي پنتظر هولاء الأطفال؟ Lole‏ أن التلاميذ العرب 
à‏ مخبمات اللاجئين رصد اضاق جديد ينضاف ال 
الأرقام السابقة! 


لا ينتظرهم إلا المجهولء وهم يشكلون عقبة 
حقيقية امام التنمتة. فلا خطر امام المجتمعات 
والأفراد PES‏ من الجهل ونقص المعرفة» فكيف بنا 
ونحن نتکلم عن الأمبّة وبأعداد هائلة؟ ولنا أن نتخثل 
كم هو حجم خسارة المجتمعات والدول العربية 
بتحويل هؤلاء الأطفال من إمكانيات للتطوير والتنمية 
إلى عقبات! وكم من هؤلاء الأطفال منهم أصحاب 
عقول متميّزة تضيع» ولا تتوفر الفرص للكشف عنها 
واستثمارهاء وس eA xS‏ عن الاطفال» فإننا p‏ 
bos leue‏ من المستقبل» وهم سيصبحون رباب sul‏ 
غير قادرین على مساعدة أبنائتهم في التعلّمء وهو ما 
سيرسخ PKT á su‏ اجتماعنه تتعانش مع الامئة وتالفها. 
وهذه الفئة من الأطفال هى الأكثر عرضة للانحراف 
والاستغلالء وبالتالي زيادة العبء على مجتمعاتهم 
ودولهم. وإذا كانت الدول العربية لا تنفق الحد الأدن 
على البحث العلمی ومشاريع إنتاج المعرفة المتطورة, 
فعلى الأقل يجب عليها أن تقيم مشاريع محو الأميّة 
وتوفير استراتیجیات وطنية لحماية نفسها من افات 
مجهولة لا تعرف طبيعتها أو مصدرها. 


والأجنبية 


*في كثير من الدول العربية ثمة تساهل في التعامل 
مع تقييم الطلبة» واعتماد الترفيع التلقاق» ما مدى 


إسهام هذا الترحيل للمشكلة في تعميق الأمية؟ 


في الحقيقة هذا آمر فى غاية الخطورة والتعقيد؛ Oy‏ 
مؤسسات التعليم ستكون مضطرة ي النهاية إلى ممارسة 
التزوير ونقل هؤلاء الطلبة إلى المراحل الأعلى من التعليم 
المدرسي والجامعيّ دون امتلاكهم المتطلبات اللازمةء 
وستتحول أهداف جميع المراحل إلى معالجة المهارات 
الأساسيّة» وبالتالي ستكون مراكز محو أميّة فاشلة. وللأسفء, 
هذا مايشهده التعليم العا فى كثير من الجامعات 


cd 23 sl‏ فبدلاً من أن تكون مشاكل القراءة والكتابة مثلاً 


مشاكل تعالج في المراحل التعليميّة الأول في المدارس»ء 
صارت مشاکل المراحل المتأخرة في برامج البكالوريوس 
وأحیان أ الدراسات العليا. وهذا يعن ól‏ الجامعات في 
النهاية» تقذم خریجین یعانون من مشاكل كبيرة في 
العودارات TW AS]‏ وسبصبحون معلمین فاقدین لما 
تفترض «Og-also yes‏ وبالطبع «فاقد الشيء «d lason y‏ 


*نوعية التعليم باعتباره ضاغطاً على الحكومات 
العريية فتح الباب للخصخصة» كيف تقيمون تجربة 
خصخصه التعلسم à‏ جمیع المراحل i:‏ من 
المدرسة ال الجامعة؟ à‏ هدذا السباق» هل آصحنا 
أمام «طبقية تعليمية» مرتشطه بالعامل الاقتصاديء 
لا يملك؟ 


å‏ ظل 53,5 التعليم العام يكون المجتمع مضطراً 


إلى البحث عن بدائل في المدارس والجامعات الخاصة 
cial‏ وهذا بالطبع يصبح محال آواسعا للاستثمار 


*مخرجات المدرسة مدخلات الجامعة والعکسء 
ماالسبيل لکسر هذه الحلقة المفرغة؟ Logas‏ 
الثقافية؟ 


هذا ما olo auel‏ ترحیل المشاكل في مراحل 
التعليم المختلفة سينتج LI‏ معلمين غير آکفاء» وهو 
أمر لا يبدو غريبا عندما تترهل مؤسسات التعلیم» 
وتغيب المساءلة» ويكون النجاح مضموناً بغض النظر 
على مستوی التحصيل المعرق. وحين يستفحل الفساد 
ليصل إلى تعيينات الأساتذة في الجامعات» التي يفترض 
أن تكون مصنع العقول للمجتمع» فهذا من ناحية 
يختصر صور الفساد التي وصل إليها المجتمع بأسرهء 
ومن ناحية أخرى يعني ol‏ الجامعات تتخلى عن دورها 
في إنتاج العقول وتطويرها لتصير مفسدة لها. لا بذ من 
مواجهة الفساد على أكثر من مستوىء في التعيينات في 
مؤسسات التعلیم والترقيات» ومراقبة العمل وضطهء 
واتاحه الفرصه dolay‏ المشاريع الثقافية والتنويرية 
داخل الجامعات وانطلاقاً منهاء وهذا بالضرورة سپحرج 
من تمر تعيينهم دون امتلاکهم الكفاءة ومن لا يأخذون 
أمر التعليم بالجديّة اللازمة. 


الأجيال التي لا تقرأ نتيجة طبيعيّة للمؤسسات 
التي لا تعلمء وللأساتذة الذين لا تختلف معارفهم عن 
المعارف العامة المتاحة ي المجتمع» لذلك مؤسسات 
التعلیم العربية Y‏ تقود المجتمعات» وإنما هي منقادة 
لها ومتأثرة بهاء ال الحذ الذي یجعل جل القضايا ذات 
الحساسيّة في المجتمع ذات حساسية ق الجامعات» فيتم 
تجاهلها كما يفعل المجتمع تماما. فلنا آن نشير في هذا 
الإطار ال الثالوث المعروف: الدينء» الجنسء السياسة. 
هذا الخلل في دور مؤسسات التعليم يودي إلى البحث 
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*علی الرغم من کل الجهود المبذولة في السنوات 
الماضبه للمساواة à‏ التعليم بين الجنسین» الا آنه 
ماتزال هناك فوارق سهما تبلع أعلى مستوباتها 
à‏ الدول العريية»ء إذ تبلغ نسبة الأمية بين النساء 
العرییات نحو A‏ /: ودحسب آطلس الیونسکوء فان 
الفتیات أكثر عرضة للحرمان من حقهن في التعلیمء 
ما سيب فشلنا على هذا الصعيد؟ وما الأسباب وراء 
ارتفاع نسبه آمية النساء ĝe‏ الوطن العرى؟ وما تأثير 
اغفال هذه المشکلة على الأجيال القادمة؟ 


للأسفء ما Jlj‏ جزء غير قليل من المجتمعات 
العربية يعاني من بعض القيم التي تميّز بين الرجل 
والمرأة في الكثير من قطاعات الحياة» Lo‏ فى ذلك منع 
المرأة من ممارسة حقها في التعلم» وبالتالي فان هذه 
المجتمعات تخسر نصف إمكانيّاتها العقليّة والعمليّة: 
وتتحول المرأة فيها إلى عناصر استهلاكيّة غير منتجة أو 
مس هه ویغلب هذا الامر 3 الفضاء «S9 JI‏ حيث 
تتغير القيم cho‏ شدید» وتواجه الاسر 3 الآن ذاته 
مشاکل اقتصاديّة كبيرة» الأمر الذي يؤدي إلى التضحية 


بتعليم جزء من الأبناء» وق الغالب يكون ذلك واقعاً 


على البنات اللاق 5829 للأعمال dikul‏ والعناية 
بالأبناء» وق أحسن الأحوال للعمل في الحقول. وهناء 
يتوجب على الدول إنشاء البرامج التوعويّة في المناطق 
iia I‏ وتوفير المنح التعليمبّة الخاصة بالإناث. 
وعلى مستوى آخرء لا بد من الاستعانة بالمجتمع 
المحلر: للمساعدة فى القضاء على هذه المشكلة, فلا 
STONER os‏ لتقديم المبادرات وتسهيل 
عملها ومساندتها في ما تحتاجه لا سيّما ol‏ هذا 
العمل يحمل بعداً آخلاقتاء ويبرز الدور الذي يمكن 
أن يلعبه المجتمع المدن ق حل مشاکله والتفاعل 
الایجای معها. 


لا بد من مواجهة الفساد على 
أكثر من مستوی, فى التعيينات 


فى موسسات التعلیم. Lö lg‏ 
ومراقبة العمل وضبطه. وإتاحة Qaa J9JI‏ لإقامة 
المشاریع الثقافية والتنويرية داخل الجامعات 


V‏ تنمية ممكنة دون دف التمن؛ 

9239( امتلاك البنیه التحتية اللازمه 

ودون الدخول في میدان البحث 
والاختشافات العلمية والتنافس فى ذلك 


*ثمة غياب لإرادة سياسية حقيقية à‏ مكافحة شبح 
الأمية وتراجع مستوى التعليم عربياً؛ إذ تخصص البلدان 
العريية نسبة ضئيلة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق 
الحكومي على التعلیم» مقارنة بالدول المتقدمة, متى 
سيتم تعديل هذا الخلل في ميزان الأولويات؟ 


معظم الأنظمة العربية توجّه اهتمامها لقضايا 
أمنية أو خدميّة ليس للتعليم أولويّة فيهاء وق أحيان 
كثيرة للحفاظ على مصالح المسؤولين ونفوذهم» بعيداً 
عن وضع المصالح الوطنيّة والاستراتيجيات الضروريّة 
للتطوير والتنمية ضمن الأهداف الرئسة. لذلكء بدلا 

من العمل على إصلاح منظومات التعليم وتطوير 
برامجه» نرى أن الوضع عموماً شجه E‏ وهن 
الضروري هنا التأکید ches ól TE-‏ محاولات الإصلاح 
t‏ أنظمة التعليم العربية هي محاولات فردئة مؤقتة 
تزول بزوال الأقراد الذين كانوا سبباً فيهاء ولا ترق غالبا 
إلى مستوى استراتیجیات وطنیه تعر 3 ggl‏ النظام 
السياسي غير المعي اساسا بالقضایا الجوهرية t‏ عملبة 
التنمية والتطوير. لا تنمية ممكنة دون دفع الثمن. 
ودون امتلاك dl‏ التحتیه اللازمه ودون الدخول 3 
میدان البحث والاکتشافات العلميّة والتنافس فى ذلك. 
هذا الکلام متداول ومعروف في JS‏ المیادین الشعسة 
والرسمية» وصانعو القرار في الدول العريية يدركون 
ذلك ویتجاهلونه! أقصر الطرق للاصلاح والتنمية اتخاذ 
القرار السياسي لذلك» والعمل على تطبیقه» بعيداً عن 
دوّامات الفساد والمصالح الضيّقة. 


*ما رأيك بالقاء اللوم على الانفجار السكاني في 
تعميق ظاهرة الأمية في المجتمع العری؟ 


لا شك آأنْ عدد أفراد الأسرة الكبير Kis‏ عائقاً 
آمام تحسّن أوضاعها الاقتصاديّة والاجتماعيّةء وبالتالي 


عن فضاء بديل عن المؤسسات الرسميّة» فانتشرت أندية 
القراءة t doll‏ عدد من الدول dul‏ خارج الاطر 
dowy]‏ وهي تلعب دور فاعلا ونسبب حراکا [BG‏ 
يحرج الجامعات ویظهر عورتها. انتشار هذه الأندية 
إلى المستوی الذي يشكل ظاهرة لافتة دلیل قوي على 
أن المشکلة ليست ف JU SI‏ الجديدة» وانما ( الفرص 
المتوفرة لهاء وق آنظمة التعلیم المتاحة. ٠‏ 


*مع وجود EA‏ ملیون آمي في الدول العريية 
ممن هم فوق سنة 10 عاماء بحسب تقریر منظمة 
الیونسکو لعام ۰۲۰۵ كيف یمکن للمواطن العرن 
آن یکون شریکا فاعلاً à‏ الحباة العامة» لسادر بشکل 
فردي وجماعی في حل أزمة الأمية والارتقاء بالوعي 
3e om‏ - 


على الرغم من ضخامة هذا العدد الا Òl‏ جوا 


Lage‏ يصل إلى سبعین بالمئة من المجتمع بحصل على 
فرص 62-4 ي التعلیم والرعایة» وهده diall‏ الکبری من 
المجتمع تستطيع اذا لعست b»‏ ایجاشاً وامنت بأهمثة 
هذا الدور أن تقدّم مبادرات فاعلة تساعد ي التعليم 
والتنویرء وتسهم ق رفع الكفاية الثقافية العامة. وقد 
اشرت 3 إلى ما بات يعرف بأندية «Gel, Jl‏ وهي ظاهرة 
تستحق. النظى حفاء لا سیّما Uil‏ تمتلك حرية لا تتوفر 
في المؤسسات الرسميّةء وتتيح فرصا للتفاعل الإيجاي 
وللنقاش حول مساحة كبيرة من الموضوعات والقضايا 
بغض النظر عن ala‏ ها الاجتماعية A allg‏ 


ومن اللازم توجیه الانتباه لمؤسسات المجتمع 
المدن والمراكز الاقتصادية المحليّةء لتقدیم المشاریع 
الثقافية کجزء من الدعاية لهاء وهو ما يعني الدخول 
في منافسة في هذا الميدانء والأثر الناتج هو نفع عام 
لكل المجتمع. 


المشاکل الاإجتماعيّة والاقتصاديّة والتوعويّة. وهذا العجز 
بمحوریه (العجز عن معالجة المشاکل وعن نشر الوعي 
بآثارها وخطورتها) ناتج عن أنّ الإجراءات الرسميّة 355 
غالباً على آعراض المشکل دون آسبابها؛ فالفقر والجهل 
وغیاب العدالة والخلل ق d alas‏ التعلیم هو السبب 
الفعلی في العجز عن معالجة مشاکل الأميّة وتبني الأقكار 
المتشددة والمنحرفة وعن رفع مستوى الوعي بخطورتها. 


*فاقم «الربیع العری» من مشکله الامیة cu‏ 
زادت أعداد الأميين وتردى مستوى ونوعية التعليم 
بسبب ما تشهده تجارب البلدان العربية من ليبيا 
ومصر وصولاً إلى سورية والعراق واليمن والسودان.. 
كيف يمكن أن ننتقل لمناخ ديمقراطي ومشاركة 
سياسية فاعلة دون التسلح بالوعي والمعرفة والتعليم 
والتراكم الثقافي؟ ١‏ 


كيف يمكن أن نتحدّث عن تطوير أنظمة التعليم 
ونشر الثقافة والوعي في دول معظم مؤسساتها مفككة 
5s‏ ,8« والهم الأكبر لأبناتها آن يسلموا بارواحهمء 
il lg Sdas olo‏ الأدن من الغذاء والدواء؟ وعند غیاب 
حماية الدولة لمواطنیهاء LÀ‏ الناس لا خیار لهم سوی 
الالتجاء إلى مرجعيّات 43,8 وطائفيّة عنصريّة ومتشددةء 
ومع مرور الوقت وتراكم الجهل والمشاكل تتحول هذه 
العنصریات إلى عقائد يؤمن بها الناس. تطور الوعي 
والثقافة والمعرفة يحتاج إلى استقرار على مستويات ic‏ 
ويحتاج إلى الحريّة والعدالة والتنافس الإيجان» وق ظل 
الغياب الكامل (SO‏ ذلك وق ظل الدمار الرهيب الذي 
تتعرض له بعض الدول العربيّةء؛ تبدو فرص التنمية 
المعرفيّة والثقافيّة شحيحة للغاية. 


*مازلنا تتحدث عن «أمية أبجدية» فى الوطن 
العری وننفق المبالغ لمحو «أمية الکبار»» فى ظل 


66 





ضعف فرص التعليم والتثقيف للأبناء. ولا يقل الأمر 
legu‏ وخطورة على المستوى المجتمعي» حيث يقلل 
عدد السکان المتزايد قدرة الدولة والمجتمع على 
تقديم الخدمات المناسبة» ويزيد التكلفة والضغط 
على الخدمات الرئيسة التي يحتاجها المجتمع بما فيها 
خدمات التعليم؛ فالعلاقة بين عدد السكان ونوعية 
الخدمات المتوفرة في المجتمع علاقة عكسيةء وهذا 
يوجب على الدول ومؤسسات المجتمع المدن العمل 
الجاد على نشر الوعي بهذه المسألة بالطرق المناسبة. 
وأقول بالطرق المناسبة» OM‏ بعض المجتمعات الريفيّة 
تتوجس خيفة من دعوات تنظيم النسل وضبط نمو 
الأسرة» وتربط ذلك بالدعوات اللادينيّة أو إلى تبنى 
المفاهيم الاجتماعيّة والأخلاقيّة الغربيّة. وهذا قد 5353( 
إلى رذة فعل عكسية. 


*نبهت «الألكسو» إلى تفاقم مسألة الأمية ف 
المنطقة العربية وتفريخها للتطرف والارهاب» فضلاً عن 
العلاقة الوثيقة بين الأمية ومختلف المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعبة التي تعاني منها آغلب الدول العربية مثل؛ 
التخلف والفقر والمرض والبطالة..» هل نحن أمام 
غياب للوعي تجاه هذه المسالة ام عجز عن معالجتها؟ 


نحن امام الأمرین fa‏ فعلی المستوی الرسم 
لا eus‏ عن انظمة الدول العرنية معرفة العلافة فين 
d 24M‏ والمشاکل الاقتصاديّة والإجتماعيّة وغیاب الوعي 
الذي یحمی من الفکر المتشدد والتط رف الا أن ما 
تتخذه من إجراءات غير كاف لمعالجة هذه المشاکل من 
جذورها. وعلی المستوی الشعی» یغیب الوعی بالعلاقة 
دين الافقة (سواء أکانت d zl‏ الحرف ام (à 29132] d ZI‏ 
وقبول الفکر المتطرف عن قطاعات واسعة من الشعب 
في الأرياف والبوادي. وبالطبع هذا ناتج عن ضعف 
الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة فى معالجة کثبر من 


رغم UA‏ الدمار والخراب فى دولك 
Jio‏ سوریا. هناك مبادرات بقودها 


آفراد ومنظمات لانشاء مدارس فن المخیمات 


وبين الأنقاضا 


ملف العدد 


8595 رقمية وانفجار معرفي هائل عالمياً ولدت «أمية 
جدیدة» تضاف ال «الأمية التقلیدیة»» آلیس الأمر 
مخببا للآمال؟ 


هذا مؤسف للغاية؛ فالفجوة بين المستوی العام 
للمعرفة ومؤسساتها في العالم العری» ومستواها 
العالمىٌ هائل حقا؛ فمقابل الثورات المعرفيّة الكبرى 
والتطورات à‏ التكنولوجيا وغعزو الفضاء وق المجالات 
الإنسانيّة والفلسفيّة ما زال ما يعرف d ob‏ الحرف أو 
الأمبّة الأبجديّة قضيّة کبری تحتاج ال جهد حثيث 
وخطط واستراتیجیّات ف العالم العری. وعلی الرغم 
من ذلكء لا بد من el adl‏ بالامل فى JLI‏ الشابة 
وق قدراتها على التحدّي والعمل الدؤوب على التطویر 
والتنمية؛ فمع کل الدمار والخراب (à‏ دولة مثل سوریاء 
هناك مبادرات يقودها آفراد ومنظمات لانشاء مدارس 
في المخیمات وبين الأنقاض. هذه الروح المتمسكة 
بالمعرفة والوائقة بها قادرة على التحدّي وعلى إحداث 
الفرق» مع الحرص الشديد على أخذ الصورة الواقعيّة 
بعين الاعتبار وإدراك التحديات. 


لثورة الفكر تأريخ يحدّثنا بان 


ألف مسيح دونها صلبا 


اد ۱۱ ۲۰۱۱ 
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غريغور مندل واكتشافه قوانين الوراثة» التأثير الكبير في 
الاتجاه نحو دراسة تركيب الخلية» OY‏ ما قام به مندل 
فى عصر اتجه فيه العلماء نحو الدراسة الذرية للمادةء أثبت أنّ التفاعلات 
المهمةء إنما تحدث داخل هذا الجزیء المجهرى المسمى «الخلية», 


کا © لتطور علم الوراثة Genetics Science‏ على يد العالم 





وسيكون له تأثير كبير في بنية الإنسان وتركيبه» وهو ما كان له الأثر البالغ 
في اكتشاف الحمض النووي DNA‏ فجسم الانسان كما هو معروف يتكون 
مكتشف الحمض النووی والحائز 
تطوراً في تكوين معرفة عن الجهاز 
الوراني للجنس البشري الذي سيوفر 
المحسن صالح والدكتور أحمد 
مستجير والدكتور سعيد محمد 


من عدد هائل من الخلاياء وكل خلية تحتوي على نواة تضم داخلها خيوط 
على «Jas‏ بين نوعين من الأحماض 
E‏ 
E EN EN‏ 
لنا معرفة مستقبلية بنشاطاتنا Lj‏ 
البدنية» وهو ما سیظهر عند جيل OO A Q‏ 
EN‏ 
الحفار والدکتور مختار الظواهري 


الکروموسومات الحاملة للدي ol‏ أي 
أو الحمض النووي الحامل للشفرة | 1 ۳ 
النووية هما: عائلة ال RNA‏ وعائلة 2 مه 
ال .DNA‏ وهما الأساس الذي CL Ll l‏ 
تسخ منه الجزیتئات. وکان هذا J‏ 
من المفكرين العرب المتسلين من T‏ 
عالتم: الأحياء والطب ال عالتم z‏ 
التفکبر العلمي المتخصص بقضایا | | 
التحیاءء من آمثال الدکتور عبد 

EN 
والدکتورة ناهدة البقصمي والدکتور‎ 


وقد أنهت الاكتشافات 
الحديثة ق هذا العلم العدید من ١‏ 
المعتقدات الخاطئة حول الشبه c‏ راضم i‏ 
بين الأجيال وحول الأمراض وعلاجها اتب وشاعر عراق 
وسوی دلك. فليس الشبه» بعد 
مندل» هو مجرد حدث GLA‏ أو بالصدفة. ولیس المرض, بعد تطور علوم 
التشریح والجراحة» هو مشيئة غيبية تقتضی منا D]‏ نستسلم لهاء بل هو 
حدث عضوي يقتضى منا تشخيصه وعلاجه بالأدوية المناسبة بعد الاکتشافات 
الكيميائية في مجال الأدوية» وبعد تطور هذا العلم عندما بدأ العلماء في J>»‏ 
مرکبات الفواة الكيمياثية الق تک ون منها الكاثنات الحبق.۲ ` 





- ینظر: طبيعة الحباة» فرانسیس کريك» ترجمة: dal‏ مستجبرء عالم المعرفة» طاء الکویت» «AA‏ ص 04 
۲- موسوعة الاکتشافات العلمية الحديثة» ص ۳۷۰ 


PeT (FA Sásdi 


1€ 


رأى ذوات 


ان جزءاً من نظرية التطورء يتم عبر نقل الصفات الوراثية المطورة 

إلى الأجيال التالية» وقد ce‏ على هذه النظرية العديد من القضايا 

المتعلقة بالکاتتات الحبةء ولذلك ازداد اهتمام العرب فى العصر الحديث 

بهذه الاكتشافات لعلاقتها بعلم الطب من ناحبة» ولعلاقتها بالجوانب 

الدينية والأخلاقية. ولم يبق علم الوراثة على حاله بعد لامارك ودارون 

ومندلء وإنما تطور وتفرعت منه علوم وظهرت فيه أفكار جديدة. 

فقد اكتف مشدل أنّالضقات الى تقل سن سل ال جيل اخ 

إنما يتم التحكم فيها من قبل ما آسماه في ذلك الوقت: العوامل» 

الق سیسات اسان اكنه لم بو اكتر من ذلك حت تكن 

من معرفة ماهية هذه الجينات» وأين توجدء وكيف يظهر تأثيرها؟. 

وقد اعتقد العالم الأمريى والتر ساتون ol»‏ هذه 

العوامل ريما تکون مرتبطة ومتشابكة معا في مكان 

ما دال الكروموسوماته وقي لك ENS‏ كرا اس iam‏ 

تشبه الخیوطء فتظهر وتختفی داخل نواة الخلا الورالة على يد 

في الوقت الذي تنقسم فيه الخلية إلى جزئين»٠.‏ العالم غریعور Jaio‏ 
واعتقد العالیم وولتر فلیمنج Ól‏ الکروموسومات 9 - dd "m‏ 

تتکون من عدد مضاعف ثم تتفصل عن بعضهاه الوزرالة. التائير الحبير 

لتأخذ كل خلية جديدة صورة جديدة ممائلة من کل فن الاتجاه نحو awla‏ 


کروموسوم.ء ترحيب الخليه 


5l‏ المعرفة الدقيقة بتکوین الخلایا وتأثیرها على 
وظائف الأعضاءء ستکون مهمة لتطور علم النفس 
الفسيولوجى ف العالّم العرن ف العصر الحديثء؛ وتطور الدراسات 
العلمية الخاصة بالکاتتات الحية. حتى Ol‏ بعض المفكرين والدارسين 
العرب» استفاد من منجزات هذا العلم ف تفسير التطور العقلى للأجيال 
المختلفة. فالدكتور عبد المحسن صالح» يفسر الصراع بين القديم 
والجديد على أنه انعكاس للصراع بين نوعين من العوامل الوراثية التي 
تتكون نتيجة لخلط المكونات الورائية في أثناء عمليات التزاوج0. 


وقد اهتم عبد المحسن صالح بطراز الکاتن الجديد بعد الثورة 
الوراثية» واهتم كذلك بقضية الهوية الإنسانية بعد هذه الثورة من 
الاکتشافات البيولوجية»ء فهو يقول: «كل الكائنات تتکون من خلاياء 
وكلها تنشأ من خلية واحدةء وعلى هذه الخلية أو تلك انصت بحوث 
العلماء» وتطورت تطوراً خطيراء وبحيث قد تؤدي مستقبلاً إلى خلط 
بعض المكونات الوراثية الموجودة في النبات الاخضر بالمكونات الوراثية 
الموجودة في الحيوان» فتنشأ من ذلك خلية هجينة تجمع بين صفات 
SLI‏ والحيوان»ا. 
-Y‏ المصدر نفسه» ص EVE‏ 
-E‏ بنظر: المصدر نفسهء ص EVE‏ 


0- ينظر: التنبق العلمي ومستقبل الانسان» عبد المحسن صالحء عالم المعرفة» ۸۹۸۱ ص YO‏ 
]2 المضدر نفسة: ض V‏ 


۲۰۱۲ - (YA) العدد‎ 


رأى ذوات 


ولتفسیر ذلك > كان العاليم الأمريي والتر ساتون قد اكتشف 5l‏ هناك 
Legi‏ من الانقسام يحدث 3 الخلايا أطلق a Je‏ اسم: الانقسام الاختزای 
(المنصف) وهو يعمل علی نکوین نصفين من LII‏ من الذکر والأنی» 
وهما يتحدان معا t‏ أثناء عملية التخصيب لدى الإنسان والحيوان 
والنبات لتکوین خلية جديدة وکاملة. وق هذا الانقسام لا یتضاعف عدد 
الکروموسومات كما هو معتاد؛ ولذلك فکل نصف بحصل على کروموسوم 
واحد من نوعه» وعندما يتحد النصفان تحصل الخلية الجديدة على جين 
واحد لكل cd uso dow‏ وهو ما تحتاجه لنقل الصفات الوراثبة.۷ 


I‏ أكثر النظربات المؤثرة في الفکر العلمي العري الحدیث» هي 

نظرية الوراثة» ولاسیما بعد اکتشاف خصائص الجینات وقراءة مکوناتها 

والقدرة عن تعديلها بعد القيام بعمليات الكلونة آو الاستنساخء وقد 

تزايد الاهتمام بعلم الوراثة منذ الستینیات» وانقسم الحديث فيها إلى 

قسمين: الأول» حديث المختصين ممن نالوا شهادات Lle‏ في البيولوجيا أو في 

العلوم الطبيعية ممن يؤمنون بالحتمية البيولوجية. 

وكان لمو‌سسه عالم المعرفه | يتية دور كبير في ۰ رت . . " 
Ss nee‏ فا أو P‏ الاح اسم بات 
والثاني» حديث المتدینین ممن یف سرون النظریات JG 0Jl‏ 6 في JAVI‏ 
البيولوجية تفسيراً دينياً بنوع من التعسف أحيانا. العلمي العربني 


الحديث. هی نظریل 
كان الدکتور آحمد مستجررء الحاصل علی i T‏ 1 

الدکت وراه فى الوراثئة من جامعة ادن برة» من آغزر "ugs‏ ولاسیما بعد 
المفکرین العرب المختصین الذین عزفوا بآخر تطورات احتشاف خصانص 
هذا العلم وفسروا نظرياته تفسيراً دقيقآ بأسلوب || حینات وقراءة 
واد 9 6 وقد داد عن القضايا الآخلاقية .1 
والإنسانية التي قد تتأثر بهذه النظريات» وهو آحد 
الذين ساهموا بادخال مصطلحات ae‏ الهندسة 
الورائية إلى الفکر العلمي العريء وقام بترجمة 
بعض الکتب المهمة المتعلقة بهذا العلم» مثل: OLS‏ طبيعة الحياةء 
لفرانسیس كريك العالیم الانجليزی الحائز على جائزة نويل بالتناصف مع 
عاليم الوراثة الأمريي جيمس واطسون في سنة ۱۹۲۲ لاكتشافاتهما في مجال 
الحمض النووي. وكتاب: اللولب المزدوج» لجيمس واطسون وغيرها من 
المؤلفات الأساسية في علم الوراثة» بالإضافة إلى مؤلفاته الخاصة» مثل: 
دراسة الاتتخاب الوراني ) )1919( والتحسين الوراني t‏ الحيوانات )1۹۸۰( وي 
بحور العلم بثلاتة آجزاء (۱۹۹۱). وق سنك AR «Q3‏ أحمد ممتجير كتانا 
إشكلياً في علم الهندسة الوراثية» وهو كتاب: من یخاف الاستنساخ الانسان؟ 
للبروفيسور جريجور إي.بنس» وهو أستاذ ورئيس قسم الفلسفة في جامعة 
الاباما وبرمنغهامء ويتمتع بخبرة عالية ي مجال ما يسمى اخلاقيات الطب 
medical ethics‏ وله العديد من المؤلفات أهمها كتابه الذي ترجمه الدكتور 
أحمد مستجيرء وهو: Whos Afraid of Human Cloning‏ الصادر 8( سنة 
۸ وبعد dw‏ واحدة من صدوره ترجمه آحمد مستجر؛ آي في ذروة 


EVO موسوعة الاکتشافات العلمية الحديثة» ص‎ -V 


۲۰۱ - (YA) العدد‎ 


1V 


رأى ذوات 


النقاشات الدينية والقانونية والأخلاقية التى دارت ف العالتم حول مسألة 
الاستنساخ البشری» حتى Si‏ ثلاثة من اختصاصات مختلفة ناقشوا الكتابَ 
وموضوع الاستنساخ t‏ صد زر طعته الأولء مما شغل ربع حجم الكتاب 
تقریبا. فالدکنور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصرية وجد ol‏ 
«القضية الق یتناولها هذا الکتاب بالبحث» وهي الاستنساخ البشري ليست 
مجرد d ud‏ علمية تخص العلماء أصحاب الاختصاص ADIS‏ € وانما 
هي قضية إنسانية عامة»۸. وقرر Sl‏ الاسلام لا یعتمد الا Là b‏ واخدا 


للانجاب» وهو الزواج الشرعي"؟. 


آما الدکتور عبد الصبور مرزوق» أمين عام المجلس الأعلی للشؤون 
الاسلامية بمصء فقد رفض ذلك لانعدام هوية النسیخ الجدید I5]‏ 
سيكون بمثابة «رویوت ولکن من دم ولحم»۱۰. وتحدث عن كارثة استنساخ 
الجبابرة والمستبدین والمجرمین والسیئین» وتساءل عن فاتدة الاستنساخ à‏ 
زمن الانفجار NLI‏ ویتضح من هذاء أن الوزیر والامني العام للشوّون 
الاسلامية» قد Ladle‏ الموضوع کالعادة في مناقشة المسائل العلمية في 
العالتمين العري والاسلامي» معالجة أخلاقية وإنسانية ودينية» ورَقَضَا 
الجبرية البيولوجية رفضاً قاطعا؛ Lai‏ تتعارض مع الشريعة الإسلامية. 
اها ال حص الال فهو الا 35-55 محمد عبد ssl‏ قافا 
علم الأجنة بجامعة عين شمس, الذي تطرق للموضوع من احية علميةء 
وآوجز الاراء المتعارضة في موضوعة الكلونة التي دونها من خلال مشارکاته 
في المؤتمرات الدولية. وأبان الاستنساخ بالنسبة إلى الانسان أنه قد یقودنا 
تطوير التجارب إلى فهم أسباب فقدان الأجنةء مما يساعد في الوصول على 
حل مشكلات الإجهاض» ومعرفة بعض العوامل المؤثرة في انغراس الجنين 
في بطانة الرحم. وسوف تساعد المعلومات الخاصة بالعوامل التي تتحكم 
في الانقسام الخلوي السريع في المراحل المبكرة من التكوين الجنيني في 
الوضرل تعلاحات م ن السرطان. كومن Lad]‏ وه اة من ال ساسا 
فيها النسيج العصىء وذلك باستخدام الخلايا الجذعية التى يمكن فصلها 
من الحنين کم E‏ ماسمکت العضول عا هده كير مما تضاجة 
من هذه الخلاياء إذ سيفيدنا استنساخ الأجنة المبكرة للحصول على ما 
نرید.۱۲ 


في التسعینیات» بلغت ذروة النقاشات والموتمرات ونشر الأبحاث 
والکتب وصدور الفتاوی الدينية حول الاستنساخ البشري» فکان الجدل 
Lal‏ بين علماء الاأدیان والتخلاق والقانون وعلماء الهندسة الوراثية حول 
هذه المسألة. ووجهت الجامعات العریبة» ولاسبما الجامعات الدينية آو 
ذات الميول المحافظة:ء طلابَها بكتابة أطاريح حول موضوعة الاستنساخ 
البشري. وقد انتشرت العديد من الكتب والأبحاث والمقالات والاقلام 


۸ من يخاف استنساخ الانسان؟ جريجوري S|‏ بنس» ترجمة أحمد مستجير وفاطمة نصرء دار سطورء طاء مصرء 1۹9۹ 
t oo‏ 

ف المصدر نفسه» ص V‏ 

نك المصدز نفس صن ۱۷ 

۱٩ المصدر نفسهء ص‎ -M 

۲- من یخاف استنساخ الانسان» ص ص Y^ -PA‏ 


۲۰۱7 - (YA) العدد‎ 


رأى ذوات 


التي تتحدث هذه الموضوعة» قسم منها ينظر إليه نظرة خارجية لا تبلغ 
العمق العلمي للمسألة كالكتب التي نظرت إلى الموضوع من منظور ديني 
أو أخلاق: مثل کتاب: الاستنساخ 3 صوء ء الاصول والقواعد والمقاصد 
الشرعية» (Y)‏ للدكتور نور الدين مختار الخادمي. والقسم الآخرء عالج 
الموضوع معالجة علمية صرفة» ما كموضوع أكاديمي داخل الدرس 
الجامعی» وإما كدراسة علمية في کتاب» مثل كتاب: اصل الإنسان وسقوط 
نظرية دارون (۲۰۰۳) للدكتورة أميمة خفاجي. والقسم الثالث» قام بترجمة 
نظريات الاستنساخ ومؤلفاته» وق مقدمتهم الدكتور أحمد مستجير. Lal‏ 
القسم الرابع» فعالج الموضوع من وجهة نظر القانون الوضعي والقانون 
الشرعي» مثل الدكتور فواز صالح في بحثه: الاستنساخ البشري من وجهة 
نظر قانونية (ع-۲۰). وف کل التحوال» Lis‏ عندنا 3 من الأفكار العلمية لا 
يمكننا تجاهله بأي شكل من الأشكال. 


وقبل التطرق إلى الأفكار التي أثارتها هذه النظرية في الفكر العري» Sol‏ 
òl‏ أعيد طرح السؤال: كيف يتم الاستنساخ؟ وف أي 


لنتعرف Vol‏ على كيفية حدوث الاستنساخ» أي العربية. ولاسيما 
التكاثر اللإجنسي للخلاياء وهو توصيف تكوّن ğu‏ الجامعات الدينية أو 
الموجودة ي الیوتی وب بشرح اكاديميين مختصین في ۱ : E‏ 
الما موز الوراثية» وقراءة مجموع ة سس که لنسعینیات 
الكتب والأبحاث الخاصة بالهندسة الورائةء آشیر طلابها بكتابة اطاریح 
لها بالهامش. EE IET‏ اس بيس شا حول موضوعل 
لكاتن حی» نقوم بتحضير جزيء من ال DNA‏ 3 ۱ 5 
یسمی البلازميد plasmid‏ وهو جزيء على شکل اا ا 
حلقات مضفورة مثل جديلة الشعر موجودة خارج 
الکروموسومات البکتیریة» وهي التي تقوم بوظيفة 
تضاعف الجین المطلوب استنساخه أو کلونته. والبلازمید یتکون عادة من 


- الحبز الأعلى الذي سوف يتم قطعه بأنزيم للقص من نفس آنزیم 
ال DNA‏ فتظهر LJ‏ خبوط لاصقة تسمی Sticky End‏ وظیفتها الارتباط 
مع الخيوط المشابهة لها من نفس الأنزيم التي نرید ربطها. 


- الحيز الخاص بالمضاد الحيوي كالجين المضاد للأمسلين Ampicillin-‏ 
Resistance Gene‏ 


- الحیز التكراري Replication Origin‏ 
وتتم العملية ou‏ تدخل قطعة ال DNA‏ المراد نسخها ال البلازمید 


بوصفه ناقلاً جیداً للجینات» فیختلطان معاء فینشاً عندنا عدد كبير من 
البلازمیدات حتى تتکون مکتبة هائلة من ال DNA‏ تسمی DNA Library‏ ثم 


۲۰۱۳۲ - (YA) العدد‎ 


1۹ 


رأى ذوات 


يجري نقل البلازميدات المستنسخة إلى خلايا تسمى اي كولاي «E.Coli‏ وهی 
خلايا بكتيرية» يتم تجهيزها بمادة كلوريد الكالسيوم لتحدث بها ثقوب 
تسمح بنفاذ البلازميدات إلى داخلهاء لتتم عملية التحول الوراق» وانشطار 
taste di‏ ۱ ۱ 


لقد كان اعتراض الباحنین من ذوی الخلفیات الدينية أو المحافظة 
على كيفية التخلیق الذاقٍ للخلایا مختبرباء ویکشف هذا عن خشبتهم من 
تمکن العقل الب‌شري وتطور العلوم والتکنولوجیا من تخلیق کاتنات حية 
مختبریاء وما ينجم عن هذا من تقوية حجج المنکرین لوجود الخالق. 
وهذه قضية تتعارض مع أصل العقيدة الدينية. 


۲۰۱7 - (YA) العدد‎ 


رأى ذوات 





فتئ المفكر الفرنسي ميشيل آونفري يثير الجدل من حوله 

كلما أدلى بدلوه في قضية من القضايا التى تشغل الرأي العام 

الفرنسي والأوروي بشكل عامء والأوساط الثقافية والأكاديمية 
بشكل خاص. فهو يتخذ الموقف ونقيضه في نفس الوقت» ويبدو للكثيرين 
كما لو آنه يتعمد تسجيل مواقف شاذة بين الحين والآخر للفت الأنظار 
إليه» olg Logas‏ الجدل الذي يثار حول آرائه ينصب أساسا على 
تصريحاته التي يدل بها لوسائل الإعلام المرتية والمكتوبة» أكثر مما يتجه 
إلى مؤلفاته وكتبه. ‏ 


يدرك أونفري أن الإعلام أقرب وسيلة لدخول بيوت الناس والجلوس 
ي عقولهم على مقعد مریحء منذ ان اقتبس المفكر الفرنسي ريجيس 


دوبريه عبارة «الإله الخفي» من 5 
الناقد المجری لوسیان غولدمان nu BE‏ " 
میسیل اونفری 
HN‏ 
والإسلام 


وأطلقها على التلفزیون» حيث أصبح 
a E‏ | 





هذا التخبر بمثابة السلطان المتحکم 
في توجيه آفکار الناس والتلاعب 
بها. وقد فهم أونفري هذا التحول 
الجوهري ف العلاقة المركبة بين الفكر 
والجمهور؛ فساحة الجدل لم تعد 
هي الجامعات والمعاهد الأكاديمية 
والندوات الكبرى كما كان الأمر t‏ مرحلة 
فلاسفة فرنسا الكبار مع ميشيل فوكو 
وجيل دولوز وجاك ديريدا واخرین» 
بل اصبحت هي القنوات التلفزيونية 
وصفحات الصحف السبارةء وبذلك 
لم یعد من كبير فرق بين رجل 
الفکر ورجل السياسة»ء بعد ان صارا 
پلتقیان في مکان واحد لخلق الضجیج 
واثارة الغبار. 











على الرغم من أن میشیل آونفري 
يحب أن يطلق عليه لقلب الفیلسوف 
ويطلق عليه مؤيدوه ذلك اللقبء الا 
أنه لیس من cà ue‏ الفلاسفة أصحاب 
المشاريع الفكرية الکبری» الذين طبعوا الفكر الفلسفي الفرنسي طيلة 
العقود الماضية. إنه بالأحرى فيلسوف à‏ 3 المشاريع الفكرية لا بناتها. 
وقد التصق به هذا الوصف منذ أن نشر كتابه عن مؤسس علم النفس 
الحديث سيجموند فرويد في عام ۸۲۰۰ الذي سعى فيه إلى هدم أسطورته 
في عقول الناس» ثم آلحقه بكتاب آخر عن المفكر والرواق ألبير كامو. 


بقلم : إدريس الكنبوري 


كاتب وباحث مغر 


خلال الفترات الماضيت» تعرض أونفري للكثير من الانتقادات في 
الأوساط الإعلامية والأكاديمية الفرنسية» بسبب مواقفه المتذبذبة من الفكر 


الدینی المتطرف فى بلاده» ومحاولة دفاعه عن تنظيم داعش ف العراق 


۲۰۱۳۲ - (YA) العدد‎ 


رأى ذوات 


وسوریا؛ كما تعرض لانتقادات قوية على خلفية مواقفه من الاسلام 
کدین» وهجومه على القرآن» لكونه في نظره يتضمن آيات تشجع على قتل 
الآخرين وإبادتهم. وقد تردد اونفري» وسط هذا الجدلء في طرح كتابه 
الجديد «عن الإسلام» ي الأسواق» قبل أن یتراجع وينشر الکتاب الأمر 
الذي أيقظ فضول الكثيرين لمعرفة ما سيقوله هذا المفكر المثير للجدل» 
القادم من أسرة فقبرة» والذي یروق له وصف نفسه ب»فيلسوف الشعب» 
أو «الفيلسوف الشعى». 


وقد ظهرء بعد أن نزل الكتاب للتداول ونشرت الصحف والمجلات 
الفرنسية فقرات مطولة منه إضافة إلى مقابلات مع صاحبه» ol‏ الكتاب ليس 
عن الإسلام بالمعنى الصريح للكلمة» أي بالمعى الثيولوجي أو اللاهوق: 
بقدر ما هو كتاب عن موقع الإسلام في فرنسا اليوم. فأونفري يهاجم 
الجميع ي كتابه» من اليسار ال اليمين» مرورا باليمن المتطرف» متهما 
إياهم بالتخلي عن جلدهم والتنكر للمبادئ والأسس الأولى التي توجد 
à‏ أصل کل تيارء أو لمبادئ وآسس الاباء المؤسسين. l‏ 


يتحمل هولاء المسؤولية في ما وصلت إليه فرنسا jig]‏ ۱ ۱ 
الیوم من 3۳ NEY‏ الداخلي والخارجي. 9 سرب فرتسوف fo.‏ 
بحسب آونفري» إلى درجة آنها آصبحت دولة ضعيفة د ریت زا 
ولم تعد بنفس القوة التي كانت عليها في الماضي؛ ‏ بنانهاء. وقد النصق به 
فقد خلق هولاء في فرنسا أوضاعا تتسم بالجهل هدا الوصف مند أن 
والفقر والعطاله والتهمسشء و< امن المال " 0 5 
بو بالمعتی المادی piso‏ و HB‏ کنابه عن موسس 
بالقيم الأخلاقية والروحية لفائدة «العجل الذهي» علمم) uueill‏ الحدیت 
في الداخلء والعبارة لأونفري. أما على المستوی ررريجموند فرويد 
الخارجيء فقد ساهمت النخبة السياسية الفرنسية في 
إثارة العداء لفرنساء بسبب الإسلاموفوبيا التي عملوا 
على نشرها على صعيد العالم العري والاسلامي» من خلال الحروب التي 
دخلتها فرنسا في كل من العراق وأفغانستان ومالي. 


وبالنسبة إلى أونفريء فان فرنسا فقدت كل مرجعية يمكن أن توفر 
للفرنسيين اليوم نوعا من المُثل أو اليوتوبيا التي كانت تعيش عليها 
الأجيال السابقةء فهي مجنمع ندون مل ولذلك أصبح الشباب 3 al‏ 
يجد في الفكر المتطرف ملاذا للتعبير عن تطلعه إلى يوتوبيا من نوع جديد. 
Ua]‏ نجد في مثل هذا التحليل التقاء مع تحليلات موازية» قدمها مفكرون 
فرنسيون ف الآونة الأخيرة» مدفوعين بالصدمة الثقافية والنفسية التى 
خلفتها التفجيرات المتوالية التي شهدتها فرنسا خلال الأشهر الأخيرة» ویروز 
إسلام متشدد رافض للتعايش مع القيم الفرنسية التقليدية. هذا ما عبر 
عنه مثلا إدغار موران» في مقال مطول نشره بيومية «لوموند» الفرنسية 
يوم ۱۰ فبرایر «sell‏ حين کتب ob‏ الشباب الفرنسی dus‏ 3 الانتماء إلى 
الجماعات المتطرفة» وعلی رأسها تنظیم الدولة في العراق وسوریاء تعویضا 
عن الأزمة الحضارية التي جعلت الکسب المادي قطب الرحی ولم تعد 
تحمل أي وعد بيوتوبيا من أي نوع» وهو ما قاله بشکل مختلف المفکر 


۲۰۱7 - (YA) العدد‎ 


رأى ذوات 


الفرنسي مارك فيروء في كتابه الجديد «العمی: تاريخ آخر لعالمنا»» حين 
كتب o‏ الاتحاد الأوروي لم يعد يعكس أي مشروع حقيقي» ولا «حتى 
ما يشبه اليوتوبيا»» بقدر ما يقترح مجرد طريقة للتدبير الجماعي للأمور 
الجارية. والخلاصة التي يجمع عليها هؤلاء وغيرهم في الأوساط الثقافية 
الفرنسيةء أن ظاهرة التحاق الشبان الفرنسیین بالجماعات المتطرفة لا تدل 
بدرجة أساسية على فشلهم في الاندماج في «قيم الجمهورية الفرنسیة», 
بقدر ما تعکس غیاب هذه القیم الیوم وتنکر فرنسالمبادی الثورة 
الفرنسية وعصر الأنوار. 


يدعو آونفري إلى تبني «میثاق اجتماعي» بين فرنسا والاسلام الفرنسي 

فهذه هي ال ا ای حول E‏ لسن مس و 

للجمهورية الفرنسیة» واحداث القطيعة بين الاسلام الفرنسی والبلدان 

المسلمة التي تقوم برعاینه من الخارج» والتي پتهمها آونفري بالعداء 

لفرنسا. لکن ماذا يعنى هذا المیثاق في تصوره؟» إنه يعنى إشراف الدولة 

الفرنسية على نکوین الأئمة» وتقديم تعویضات ٠ (Ag‏ 

ومراقبة الخطب التي تلقی ي المساجد. حيث يتم فقدت فرنسا كل 

الحرص على أن تصبح «خطبا جمهوریة»» وتمویل ۱ Nb‏ 

اقاكن العبادةء فخمانة: المسلفين. مرجعیه يمحن Ul‏ تومر 

للعرنسيين الیو نوعا 

بالطبع» فان مثل هذا البرنامج المفترح 99« — من المثل ol‏ اليوتوبيا 
قانون العلمانبة الشهیر لعام ۱۹۰۵ حول الفصل . dd‏ 

erwiesen Mr 3‏ يقضي i5 ren‏ التي جات یل 

الفرنسية محايدة عما هو شأن دينيء ولا تتدخل فى عليها الاجیال السابفكة, 

شوون آتباع الدیانات الموجودة على آرض الجمهوريةء UAD‏ مجتمع بدون 

] EL wu cd d m وهو ما يستغله أونفري‎ 

القانون وتعدیله» الذي يرى أنه وضع في مرحلة 

تاريخية لم يكن للمسلمين وجود ي فرنسا. فالدولة 

الفرنسية لم تعد مهددة من طرف الکائوليك, كما 

كان الحال عندما تمت صياغة القانون المذکور» بل إن التهديد اليوم QU‏ 

من المسلمین» بحسب رآبه. ولي يتم إدخال هذه التحولات الق شهدها 

المجتمع الفرنسي خلال العقود الماضية في الاعتبار» وتأسيس «إسلام 

جمهوري»» يجب وضع قانون جديد او إعادة صياغة القانون القديم. 


يدعي أونفري أنه يقدم وصفة لحل معضلة التطرف في فرنساء ولي 
يبرر هذه الوصفة؛ فهو يوجه اللوم إلى المسلمين الفرنسيينء olg‏ كان 
يحمل السياسة الخارجية لفرنسا جانبا من المسؤولية. إن هذه الوصفة لن 
تستقيم في نظره إلا بقطع العلاقة مع البلدان العربية والمسلمة التى لها 
جاليات في فرنساء بل هو يذهب إلى القول بأن «الإسلام الفرنسي يمول 
من بلدان ليس لها آي مبرر لي تحب فرنسا». وهذا موقف غير دقيق 
ويزيد في تعقيد المشكلة أكثر مما يسهم في الحل. على العكس من لك 
فإن حاجة فرنسا إلى هذه البلدان أصبحت مطروحة أكثر مما كان عليه 
الأمر في الماضيء بالنظر إلى خبراتهم التاريخية وتحذر هؤلاء المهاجرين 
المسلمين منهاء وآیضا لوجود الروابط الروحية والثقافية بينهم وبين 


۲۰۱ - (YA) العدد‎ 


VY 


رأى ذوات 


بلدانهم الأصلية. فالشراكة هي البديل الوحيد الممكنء عوض القطيعةء 
وهي مطروحة اليوم بشكل ملح بالنظر إلى حالة التداخل بين الوطني 
والإقليمي والدولي في ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني» حيث إن الانعزالية 
والتدبير الذاق للقضايا الدينية لم يعودا ممكنين اليوم. 


5٠١1١1 - (YA) العدد‎ 


رأى ذوات 





للسينما أن تقدم شيئاً من المتعة لمشاهدیهاء مهما 
كان محتواهاء سواء كانت فنية أو كوميدية أو روائية 


» وغبره» لكن ما يميز السينما التاريخية» هو إنتاجاتها 


التي m‏ ضخمة ي العادة بشکل يصعب منافستها فيهاء وترکز غالبا 
على شخصية تاريخية» وحقبة زمنية Lo‏ ومهما كانت مواضيع هذه الأفلام 
التاريخية» فإنها تتيح لمشاهدها dsi‏ كبيرةء بإعطاته فرصه للتحرر من 
الحاضرء وتقدم له رحلة بصرية 3 








الماضيء تتيح للمشاهد أن يرى من 
مكانه الزمنى المتقدم» olg‏ ينتقدء أن 
يفكرء أن بتعرف» وله أن یربط في ذهنه 
ذلك الماضى بمرادفاته أو نتائجه»ء التق 
ربما لم تزل موجودة في حاضره حتی 
اللحظت» كأثر تراكمي ترکه الماضي js‏ 
حاضره الوم 9l.‏ کصورة تتکررء تبعا ۸ 
لما بقال: ou‏ التاریخ Joa s2‏ نفسه. 


للتاریخ ي السینما عناصر عديدة 
یمکن أن تتناوله السینما من خلالهاء 
ریما 09-59 مجرد عرض واقعي لفصه 
أو حدث تاريخي» Log‏ تنحاز السينما 
لتقدیم )55 d‏ جمالية Load‏ لذلك 
الواقع التاريخي إن صح التعبیر» كما 
آنها تضيف عنصا نقدياً على العمل 
الذي يتم تقدیمه» خاصة إن كانت 
قصة الفيلم التاريخي مأخوذة عن 
عمل تاريخي نقديء أو سيناريو يتبع 
عملا ds ls)‏ عناصر أخرىء قد 
تقوم السينما كفنء بمحاولة للإجابة 
عن آسئلة ثقافية وحضارية» وأخرى 
سياسية dakel‏ لم تزل طافية حى 
الیوم» على سطح الحاضر. 





بقلم : عاصف GIAI‏ 


کاتب ورواق أردن 
تفديم دراما تاريخية عن daas‏ 
الإمبراطور الروماني غايوس كاليجيولا استرعى انتباهي» وجعلني أعود إلى 
اللصوص الأدسة التي حيكت حول ca SL‏ وكان منها مسرحية كاليجيولا 
لألبير کام وء وکتاب تدمير السلطة لأتتوني باریت» وعدا هذین الکتابین 
المعروفین» فان النصوص التي تناولته بتعمق نادرة وغير متداولة تقريبا. 
أما p|‏ < « فهو العودة ال فيلم نم 034.05 d‏ 3 عام ۱۹۷٩‏ حست تم 
التنصل dio‏ لسنين طويلة!. منذ لحظة عرضه وحتى عام ۰۲۰۰۸ حين 
أعادت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فتح ملفهء وسألت سؤالها الفني 
الصعب: هل يعد هذا الفيلم أفضل فيلم تاريخي € كان الفيلم قد 
منع في بريطانيا وأمريكا بالطبع. وتبراً منه كثيرون. منهم مخرجه وكاتب 
مشاهده» حتى أن بعض ممثليه الثانويين اعتبروا أنهم تعرضوا للخداع 


۲۰۱ - (YA) العدد‎ 


رأى ذوات 


على يد منتجه الإيطالي بوب غوتشيني؛ لأنهم لم يتوقعوا عرض مشاهده 
كاملة دون حذف. 


الفيلم الذي استعين فيه بممثلين مهمين للأدوار الأساسية, مثل؛ 
مالكولم ماكدويل (کالیجی ولا) والممثلتين؛ هيلين ميرين وتيريزا سافويء 
أحدث مفارقة جديرة بالانتباه» سواء كانت مفارقة مقصودة أم لا» حيث 
قدم صورة وأضخةجدا عن شخصية الدكتاتور الممثلة بكاليجيولاء لكنه 
بالمقابل» أتاح للمشاهد أن يرى الفرق التاريخي في مفهوم السلطة القامعة 
بين الماضی والحاضر الحالي» وهنا تكمن المفارقةء في ان تلك السلطة 
التي كانت Dos‏ عن فرد واحدء ca Jo‏ وممجد. تتمثل الآن 3 مجموعة 
أفرادء وقد يأتون للسلطة بشکل 435 وانتخاب. وفيما كانت السلطة 
قدیماً تستمد الجرأة للجهر dcl zo‏ أفعالها من حقها بالألوهية»ء فان 
السلطة اليوم استغنت عن حجتها الإلهية واستعانت 
بمفاهيم الديمقراطية والحرية نفسهاء حتی تفرض 


سيطرتهاء ولکن بشكل مختلف! ا 


واضحة جدا عن 
في هذا الفيلم بدا غايوس كاليجيولا مثل أي شخصیه الدختاتور 
دکتاتورء مجرد جملة معترضه ق التاریخ» لا فاندة ۱ زلة LAuJLA J‏ ول 
منها. كان مجرد روح تلست جسد السلطة»ء ومارست ا M‏ 
ai ^J NE^ ۱‏ بالمعابل, eUl‏ 
قمعها على جسد التاریخ والانسان» وأخيرا: المشاهد! i‏ 
۱ للمشاهد ان بری العرق 
إن الانتقاص من الطمانینة» مهمة d lg)‏ بامتیاز. التاریخی فى مفهومم 
9 ور الزمن» تتحول المادة التاريخية إلى مادة n oS‏ 
A‏ السلطة القامعة 
cd lg‏ ويصير من الممکن اعادة عراءتها من (JDJ‏ 
ومع کل هذا التطور اليوم» فان رؤية هذه المادة في بين الماضي والحاضر 
فیلم سينماق على وجه التعیبن» [PNE‏ الحالى 
لاختزالات فنية عديدة» ويجدر التذكير هنا بعلاقة ١‏ 
الفن معنا نحن البشرء كأسلوب لإعادة إنتاج الأشياء 
بقيمة جمالية» تخص الشخوص والتاريخ والأحداث» إضافة إلى مواد 
الطبيعة وأدوات الفن بحد ذاته. بقع اختياري على هذا الفیلم» والذي 
eal‏ في عام 1۹۷۹ لأنه خالف ریما معظم القواعد الفنية» وقواعد أخرى 
عديدة» مما دفعني للحيرة في تناوله» وجعلني أفكر إن كان هذا في صالح 
الفيلم آم لاء فقررت تناوله دون اهتمام بردود الأفعال الماضية» على 
هذا الفيلم الإيطالي» الذي دفعني للشك أثناء مشاهدق له» بأنه آفلت 
من قبضة منتجه» ومخرجه» وحتی ممثله الرئيسء ليصير في قبضة غايوس 


يقدم الفيلم الذي يمتد لساعتين ونصف الساعة» قصة صعود 
الإمبراطور الرومان كاليجيولا إلى الحکمء وتسميته بكاليجيولا التى تعنى 
في لغة الإغريق: الحذاء الصغیر» والذي قتل أبوه وأمه واخوته» على 
يد الإمبراطور السابق: تايبيريوسء استطاع بخفة التسلل إلى عروق روما 
العظيمة ف ذلك الوقت» ومن ثم قام باحتلال جسدهاء فارضاً السخرية 
والجنون والجنسء كمؤسساتٍ سلطوية! 
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رأى ذوات 


آحداث pal‏ الصادمهة»ء والتي تندو مثل واقع واجه كاميرات 
التصویر ولا بد من التقاطه» تتراوح بين متلازمتي القتل والجنس اللتین 
استطاع كاليجيولا من خلالهما تطويع جسد روما؛ فيمجرد استيلاته على 
الحكم بعد الوفاة الغامضة لخلفه تايبريوسء والتي يرجح أنه لعب دوراً 
فيهاء قام بإغداق النقود على حرسه الإمبراطوري وعلى أفراد شعبه ضامنا 
ولاءهم. 


ثم ينطلق الفيلم متمركزاً حول شخصيته الغريبة التي تبدأ شيئاً 
فشيئاً بهدم الشكل الحضاري لنظام الحكم الرومان» باحلال رغبات 
كاليجيولا محل القوانين المتعارف Lade‏ للسلطة» ومحل منظومة 
الأخلاق ولو بأقل آشکالهاء مضيفاً إلى ذلك سخريته الفجة من التراتب 
العسكري والسياسي والاخلاق لروما القديمة» مما یجعل شخصيته تستول 
على أحداث الفيلم في ذروة تقدمه» بعد أن استولت على معالم الجسد 
الروماني. اكتست إضاءة الفيلم بلون أحمر شاحب ميز إضاءة أفلام الإثارة 
ي حقبة السبعینیات» وطغی حضور الشخضات الأخرى شاب موشاة 
[ihol‏ وبکامل زینتها وبهاتها» وبوجوه جميلةء 
واجساد مشدودة, لتقف جميعها قي حفلات الدعارة ان الانتقاص من 
التي صار ینظمها الامبراطور في قصره الامبراطوري»ه EE uM ۰ ١‏ 
معرضة للاهانة والمقايضة والنخاسة» في قاع ة عة الطماليلة. مهم رواتیه 
للکسب» يشبع فیها کالیجی ولا رغباته» وقد عين بامنیاز. وم مرور الزمن 
ذاته» إمبراطوراًء Lollo‏ ومسؤولاً عن طقوس الجنس تتحول المادة التاريخية 
والولادة» والموت. مجبراً نساء مجلس شیوخه على "T"‏ 
المشاركة فى هذه الحفلات» ورجالهن كذلك. في الب مادة Apl‏ ويصير 
لا تظهر على وجوههم أية علاماتِ للتذمرء مقابل ملا الممكن إعادة 
طاعة d illas‏ تقريباًء بسوقها الخوف على تصرفاتهم» قراء‌تها من حدید 
وإيماءات آجسادهم» وکان من الجدیر بالانتباه» أن 
طاقم الممثئلین» يمرر إلى المشاهد الشعور ob‏ الذي 
يقف الجميع آمامه في هذا الفيلم من ممثلين ومشاهدين وألوان وکام برا» 
هو كاليجيولا بحد ذاته» ولیس الممثل (مالكولم ماكدويل) الذي لقي 
استحساناً كبيراً على أدائه» رغم الآراء التي قللت من قيمة الفیلم» والذي 
منع حتى من دخول أمريكا في ذلك الوقت. فقد كان كاليجيولا يشد الأجساد 
إليه في معظم لقطات الفیلم ما بدافع رغبة جنسية caio‏ أو لطعنها 
والاستيلاء عليهاء فهي إن كانت حية» فلا بد أن تكون دمية يتحكم في 
خيوظهاء:و الآ ففصيرها الموت. 


يستمر الفيلم من خلال عرضه لتحولات روما التي كانت تدور كلها 
ي جسد وعقل الإمبراطورء يقوم بإفلاس خزينة الدولة» ویعدم من 
يعترض من مجلس الشيوخ» يقوم بتعيين حصانه البارع في السباق عضواً 
فى مجلس الشيوخ» مشيراً إلى أن المجلس يفتقد للفحولة! يعلق الأوامر 
والقوانين الجديدة التي لا يعرفها أحدء على أعمدة روما العالية, ثم يغرم 
ويعاقب كل من يخالفها. يقوم بغزو إنجلترا في أحلامه» ثم يأمر جيشه 
ليحارب الأمواج على شاطئ بحر المانش» 39-929 حاملاً الأصداف كغنيمة 
انتصار عظيم على الماء! يستمر كاليجيولا بالسخرية جاعلا من جسد 
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إمبراطوريته نهباً للجنس والجنون والضحك الذي لا ينطلق سوى من فمه 
هو. وبعد مرور أكثر من ساعة على تقدم الفيلم» لا يعود ممكناً أو سهلاً 
التمييزء إن كان الممثل روبرت ماكدويل قد سلم دوره إلى كاليجيولا نفسهء 
وبآن الضحك الممزوج بالموت والصراخ واللذة وكل هذه الأشياءء ممزوجة 
باللونين الأحمر والأصفرء اللذين طغيا على الاضاءة معظم الوقت» دون 
السماح d‏ إضاءة طبيعية أو إلى إضاءة الشمس مثلاء من التسلل إلى أي 
من المشاهد سوى $ لقطة واحدة» في بداية الفیلم. 


إن الفيلم الذي تنصل مخرجه من إتمام العمل فيه (تينتو براسو) 
CR‏ ۱( ا ا يو 
الإيطالي (بوب غوتشيني) بإنتاجه وفقا لرؤية بورنوغرافية ي ظل ما سمي 
وقتها بالعصر الذهي للبورنوغرافياء انفلت كما يبدو من أيدي صانعیه, 
فقد قام غوتشيني بإدانة غير مقصودة لروح العصر التي كان يمثلهاء 
كان المنتج الإيطالي يجمع المال من خلال إدارته لمجلات إباحية شهيرة» 
مثل (penthouse)‏ وقام بتناول شخصية تاريخية ي السینما» من زاوية 
بورنوغرافية شبه cd zoo‏ دون أن aos 4 4X3‏ إلى تلك 
النقطة؛ Ui‏ كانت تمثل مهنته الطبيعية. عت رستدعی الفا 
الرغم من تقديمه حاله نادرة في تناول التاريخ من Er‏ 
خلال هذه الرؤية» وكشفه بعمق عن علاقة السلطة ARID‏ تاريخ العلافه 
بالجسدء وهي رؤية فلسفية تناولها الفيلسوف بين الجسد والسلطة 
الفرنسي میشیل فوكو وغيره» إذ طرح فوكو E‏ من جذورها,؛ وهي 
موّسسات المجتمع ومن ثم السلطه في تقييم الجسد E e‏ 
وقمعه عبر مسارات التاريخ» لکن التناقض يكن علاقه نجلت في (مل 
في أن الفيلم لم يقم بالتنقیب عن قيمة جمالية» e Uil‏ العيلم 
أو حفر ممير 3 آعماق das‏ وحياة كاليجيولا الذي 
استمر حكمه أربعة أعوام» ولم يقترب من رؤى 
سينمائية عاصرته. ويتوضح هذا في عدم تركيز الفيلم 
على تقديم رؤية فنية خاصة للقصة التاريخية» ولم يطرح الفيلم أية 
أسئلة أو احتمالات» إنما استمر بعرض مشاهده» وكأنه اضطر لتقديم 
فرصة تاريخية وبورنوغرافية إلى غايوس كاليجيولا لينهض من 4395« ویحکم 
الشاشةء لساعیین ونصف الساعةء کانه بحکم جسد العالمء متقمصاً 
خسف AER PREE AET‏ 


يستمر الامبراطور حتی نهاية الفیلم» قامعاء قاتلاء ومستلذاً بالقوة 
المطلقة» التي لربما حققها بالفعل, إلى أن يأقٍ یوم يتركه فيه حراسه 
ليسير مع زوجته وابنته»ء في ممره الخاص, تجاه ساحة القتال التي كان 
يرمي فيها المقاتلين والسجناء للحيوانات الضاریة» ثم یواجهونه» ویقومون 
بطعنه حتى الموت» ويقتلون معه زوجته وابنته. وينتهي الفيلم بجثته 
ذات العيون الشاخصةء مسجاة على سلم المسرح الروماني الشهير في نهاية 
للقصة التاريخية»ء قام الفيلم بتكريرهاء وهي نهاية عادية فاا لم 
يجتهد الفيلم الذي لم يجد له مُخرجاء ولا كاتباً للمشاهدء في إضفاء 
d 59)‏ معاصرة TE-‏ الأحداث. لكن الذي بحسب له والذي دعا للكتابة 
عنه بصورة أو بأخرىء أنه استدعی بتلقائية» تاريخ العلاقة بين الجسد 
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والسلطة من جذورهاء وهي علاقة تجلت فى زمن انتاج الفیلم» بإقصاء 
الرغبة الخاصة للانسان» کونه هو الذي بحتل جسده Y‏ غير» مقابل إفراغ 
مضمونه الخاص, واخضاعه لمضمون استهلای» جنسی كان أم سلطویاء 
ليظهر ميت الارادة» ویتجلی هذا في قول غایوس کالیجولا نفسه: إنني لا 
أرتاح» الا بين الموق!. 


المصادر 
Daily mail issue august ۸‏ 


Uncut version of controversial Helen Mirren film Caligula to 
be released by: liz Thomas 


Roger ebert.vom: essay in critic by roger ebert in 
September 19: Caligula. 


Albert Camus: Caligula play. ۸ 
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الالحاد نتيجة ملازمة لحالة 


النفس التي استنفدت كل 
امکانیاتها الدينية فلم يعد 


بعد فن وسعها أن تؤمن 
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إمكانياتها الدينية فلم يعد بعد في وسعها أن تقمن . ua‏ 2 
وإذا كان الإلحاد الغرن بنزعته الديناميكية هو ذلك Ee ١‏ 
الذي عبر عنه نیتشه حين قال: «لقد مات الاله»*. i.‏ 
وقریبا منه الالحاد الیونان الذي قال عنه الفیلسوف ٠‏ 
الإغريقي دیموقریطس الاأبديري (1٤ق.م‏ - ۳۲۷۰ ^96[ 

ما فحواه إن الالهة المقیمین فى المکان المقدس قد . P‏ 

ماتت"» فان الالحاد في الحضارة الاسلاميةء وهو الذي © 
يعنينا فى هذا المقال» یقول: «لقد ماتت فكرة النبوة ٠‏ . 
والأنسياء», ذلك gl‏ الالحاد t‏ العالم الإسلامي کان Jay‏ 
RO CU EE ol‏ الحضارة التي نشا فيها'» ولما كان 
الدیتن والتدكن نف هفل فة الثنؤة والأتلساء ;388 
كان dac‏ رواد الالحاد à‏ هذه الحضارة آن بتجهوا Asl;‏ | 
إلى القضاء على هذه الفكرة التي تكون جص الدینن» كد 
وجوهره من أجل تقویضها وترکوا جانبا فكرة g^ D‏ 
على عکس الالحاد في الحضارات الأخرى الذي اتجه . 
مباشرة إلى فكرة اللّه. ولا فارق في WES cdi el à "i‏ 
النهائبة بين كلا الموقفين؛ لأن کلیهما سيوّدي في النهاية i ES‏ 
إلى إنكان الدین." ذلك أن نفي النبوة يودي بالقوة ال في رب 
نسف فكرة الألوهية»ء لأنه ما دامت النبوة هي ا 2 E. E‏ 
الوحيد الذي تعرفه هذه الروح الإسلامية إلى اللوهية E pos ٠‏ 
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يرى بدوي بأن الروح العربية - الاسلامية في الق روز 
الثاني والثالث والرابع للهجرة قد استنفدت كل قوا 
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بقلم : رشید دوناس 


التراث والتاریخ 


9 قاربة موضوع الزندقة - الالحاد في تاريخ 
الحضارة الإسلامية ليس بالموضوع الهين» 
خاصة إذا اقتصر الأمر على محاولة الإحاطة 

به ي مقالء بالنظر للتشعبات التي تحيط بمفهوم 
الزندقة - الإلحادء سواء تلك المتعلقة بظروف النشأةء 
أم المرتبطة بحمولة المفهوم-الوصم» والصراع 
الأيديولوجى والخصومات الشخصية التى تحكمت فى 
USO Be sees DRIVEN EE RE‏ 
من صعوبة الدراسة غیاب النصوص الاصلية لاشهر 
)336 4« وهو ما دقع بالباحث عبد الرحمن بدوي 
إلى القول إن تاريخ الزندقة ي الاسلام موضوع غامض 
كل الغموض مضطرب أشد ما يكون الاضطراب'. ومع 
ذلك سنسعى إلى تاطير الموضوع تاريخيا مع الإشارة 


ال جوانب اللبين ال تحبط به قدر المستطاع» من 


خلال الاجابة عن :d JUJI d UNI‏ ما هو السياق 
التاریخی لظهور الزندقة- الالحاد * فى العالم الاسلامی؟ 
وکیف تبلور هذا المفهوم في الثقافة الاسلامیة؟ ومن 
هم آشهر الموضوفن d.5. ll dabas‏ موف e SS‏ 
معهم الدولة؟ 


السياق التاريخي لبروز ظاهرة الزندقة: 


برى عبد الرحمان بدوی آن ظاهرة الالحاد من آخطر 
الظواهر في تطور الحباة الروحبة» وهي ظاهرة ملازمة 
للحضارة حینما تکون في طور المدينة» وتختلف وفقا 
لروح الحضارة التى انبثفت فیهاء ذلك أن الالحاد 
d os‏ ملازمة لحالتة اشفین الی اس تفدت کل 


. عبد الرحمن 5922« من تاريخ الالحاد فى الاسلام» المؤسسة العربية لدراسات‎ -١ 
۲ 0 والنشرء بیروت» الطبعة الثانية» آبریل ۹۸ ص‎ 
وغرهم من تب‎ s أول مرة لوصم آتباع الديانة المانوية» لکنه اتسع فیما بعد لیشمل هولاء‎ mm وظف مفهوم ان قوف و‎ * 
قي‎ Ces فكرق النبوة والألوهيةء لذا وجب التنبیه إلى أن توظیفنا للمفهومین في سياق المقال‎ "S الديانات الأخرى غير التوحيدية, بل وکل‎ 


* » P e s 
8 ۴ Bl الدلالة التاريخية‎ 








عل اسان اس تاک 
الأول والأخير والفیصل الذي Y‏ رد لحكمه." 


لکن هناك وجهة نظر آخری لعبد العزیز الدوري» 
الذي لا يقلل من شأن العامل الدينيء لکنه يرجع 
ae‏ ال Sa‏ نمف ا SUP‏ اس lasst‏ کا 
ستخدة oa‏ إل .العامال oleae oce Es‏ أغلبية 
الزنادقة في العصرین الأّموي والعباسی کانوا من الفرس 
وقلیل منهم کانوا من العرب» مثل صالح بن عبد 
القدوس ومطيع ابن آیاس. وقد رای الف رس خلال 
العصر العباسي مثلا أن السلطة لا زالت في آسرة عربية 
وأنهم خاضعون لنف 39 «e‏ بينما هم پریدون 
أن نکون الدولة فارسية في کل شيء. وهذا لن بتحقق 
برأيهم والاسلام على قوته» فحاول وا اضعافه بنشر 
الدیانات الفارسبة القديمة» وسعوا من وراء ذلك ال 
قلب النظام القائم, لأن آساس الخلافة دينىء ولأن 
SL ael‏ نويا s oen]‏ وا رهما كان استاس ۶ اقا 
الدولة العباسية. فالزندقة في تقدیرهم باضعافها للدین 
الاسلامی ستضعف سلطان الخليفة وينهدم بذلك 
آساس الدولة وتتفسخ مقومات المجتمع. وقد آدرك 
الجاحظ أن الکره للسلطان العریی وللاسلام هو الدافع 
الاساسی لحرکة الزندقة حين قال: «فانماعامة من 
ارتاب بالاسلام إنما جاءه هذا عن طریق الشعوبية, 
فاذا أبغض شبتا أبغض «aal‏ وان آبغض تلك اللغة 
أبغض تلك الجزيرةء فلا تزال الحالات تنتقل به حتى 
ینسلخ من الاسلام إذ كانت العرب هي التي جاءت به 
وکانوا هم السلف»." 


يتبين مما تقدم» أنه من الصعب ترجیح السبب 
الرئیس لانتشار حركة الزندقة بالعالم الاسلامي خلال 
تلك المرحلقء لکن مع ذلك لا يمكن تجاهل آي عامل 
من العوامل التي أشرنا إليهاء خاصة olg‏ العدید من 
الكتابات التي تهم الزنادقة مفقودة وما وصلنا من 
آرائهم نجد آغلبه ي الردود التي قام بها خصومهم 
من المعتزلة والفقهاءء وبالتالي من الصعوبة بمكان 
الجزم بالسبب الرئيس في غياب النصوص الأصلية كما 
کتبها أصحابها. 


معهوم الزندقة 











































0 لقد أدرك الحاحظ أن الكره .* 
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.- تقفو الدافع الأساسي لخركة 


محر | 


> ۹ و«‎ AVAE "d 
2» C» Ar V V ^ 





dee N os o di à Lag. x‏ والمانوية والزرادشتية 





uc‏ الذي توج هذه الأديان كلها بأن آعطی 


CE «LE à 


ري «أكمل صولة» للدين قدر لهذه الحضارة بلوغها. 


Jii 5c foe‏ لدع aen em‏ آماالقوامتل 
dU. Sedi‏ ا فيراها عوامل مساعدة فحسب. ولیست 
odi‏ 2 العوامیل الحاسمة. وهذه العوامل المساعدة هي 

E ; 1 jt‏ | الإنتقام | شب بي من جانب المغلویین وما يتبعه من 

٠‏ ر تعصب لدینهم القدیم. آما ثاني العوامل المساعدة» 
isj D A AA‏ التنویر التي نشأت في العالم الاسلامي 
aeaa RES EA, m‏ ونا sirg‏ + وس 














ازدهرت الزندقل بالخصوصا 
ر في نهاية العصر الأموي 

5 وبداية العصر العباسى, 3 
لعدما التقت بمنطفة K‏ 
d SUL PR‏ حضارات 





TM M BC C NES SE. NT Cut BER. 
. وقرآت کتاب المانوية المقدس. ويشير ابن الندیم‎ 
۰ إلى رؤساء المانوية المتکلمین الذین یظه رون الإسلام‎ 
EUM SIS ويبطنون الزندقة. وهکذا تيرق أن الزتدقة‎ 
1 ٠ المانوية في بداية تبلور المفه وم ف الثقافة الإسلامية.‎ 
EU ومما ساعد على الاشتباه فى آمر المانوية هو أن بعض‎ 
شعاتر الاسلام تشبه شعاترها کی فان ان نع‎ 
آتباعها أن یصل وا سبع أو آربع صلوات يوميا وق کل و‎ 
UE ٠ وان وه له وان‎ dissi s Doo 
علیهم أن یصوم وا آیضا. ومن الجهة الأخرىء كانت‎ 
المانوبة تجمع آراء مسيحية وزرادشتية, فکانت لها‎ 
| dl قابلية كبيرة على جلب المسبحبین والزاردشتبین‎ 
E أن الزنادقة لم‎ là 236 صفوفها. لکن يجب أن‎ 
۱ الاسم ندرج معناه فشمل جمیع‎ ole cd 3 glo جميعا‎ 
A فق‎ jo cca آتباع الدیانات الفارسية الذین یظهرون‎ 
٠.  ةلحرم صار يشمل الملحدین أو المتشککین في الدين في‎ 
لإحقة.‎ 
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دیانات أخرى تقترب من ole dins‏ یات ا لزید 
اشتدت في أوائل الديانة العباسية» وظهر آثرها + Ê‏ 
في خلافة المهدي". والدارس لهذه الظاهرة على اختلاف ٠ ٠١٠‏ 
بواعثها یری su el Lab‏ و لیم 2 i‏ 

الأموي وبداية العصر العباسی» بعدما التقت بم ی 
خراسان عده t‏ حضارات وحصل j t 9 co 9U5‏ 


الأثر الک ^ 3 aT‏ كل || قل 5 e‏ یم LAU‏ 


E ciet حيث‎ RS هذه‎ 0 


قبل الحديث عن آراء لبعض النماذج من الزتادقة» 
من الضروري ol‏ نتطرق لأصل الاسم ودلالاته. يقول 
C |‏ دراون E.G.Browne‏ إن التفسبر الاعتیادی هو 2 
«زندیق» dao‏ فارسبه معناها «متبع الزند» آو الشروح 
القديمة للأفستا (کتاب زرادشت) وتفضیلها على النص 
المقدس» olg‏ المانوبة سموا بالزنادقة لمیلهم إلى تأویل 
وشرح الکتب المقدسة للدیانات الأخرى حسب آرائهم 
بطريقة تشبه التأويل عند الاسماعيلية فیما بعد." 


یضیف عبد العزیز الدوری نقلا عن Bevan‏ بأن هناك 
تفسيرا آقرب للقبول» وهو أن آبرار المانوية وزهادهم 
«الذین پفرضون على آنفسهم المسكنة وقمع الشهوة 
والخرص على رفض الدنيا والزهد Les‏ ومواصلة 
الصوم والتصدق بما آمکن وتحریم اقتناء شىء خلا 
قوت يوم واحد ولباس سنة وادامة التطواف ف الدنبا 
للدعوة والارشاد» کانوا يدعون بالعربية «الصدیقیون» 
وواحدهم «صدیق» ولعل الاصل الارامي o3 J‏ الكلمة 
«Saddiquai‏ فصارت بالفارسية (زندیك) ثم عربت على 
(زندیق) وهکذا آطلقت كلمة (زندیق) على المانوي آول 
الأمر ثم صارت تستعمل بمعنى ملحد Lad‏ بعد > 
حيث اتسعت لتشمل آشیاء آخری لم يكن للمانوية 
بها صلة ولا سبب. وبدا ذلك فى فترة خلافة المهدي 
والهادی." 


ع رف مضطلح الزندقة بالمجتمع الف ارسی iia‏ ]35-3 
الرابع الميلادي Jols‏ من ذکره هو الحکیم آفرهاط 
الفارسي وکان مجوسیا وتتصر وتسقف على دير مارمتي 

آلف کتاب السنات بين سني «Yev- rrr)‏ حوی UNS‏ 
á Jlào CENT‏ 3 الإيمان ودعوة الأمم الوثنية» وورد 
لدیه أول ذکر dali]‏ زندیق. وقد انتقل هذا المصطلح 
إلى مدينة الحيرة» ومنها انتقل عبر التجارة إلى قریش 


3)99 عند العزیز الدوري عن «فون کریمر» ol‏ 
الزنادقة کانوا یعتقدون بالثنوية» واتبعوا تعالیم مان. 
وشت ممقارنة وصف الجاحظ لکتب الزنادقة من حبث 


المحتویات والاعتناء بالورق والخط vulg e‏ ووصف 
امن آلندایم لکتت Tuis tall‏ ك ادف ل 


۲- آورده عبد العزیز الدوري» المرجع السابق» ص toe Mà AV‏ 

Browne ;E.G: A Literary History of Persia N, Vol (Y) Cambridge ۱۹۲۹, p 103‏ - 
Aso auo ade‏ 
-M‏ عبد الرحمن بدوي» م.س» ص YO‏ 
- محمد عبد الحمید الحمد. الزندقة والزنادقف- تاريخ وفکرء الطبعة الاوی» دار 
الطليعة للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق» ۸999 ص E‏ 
-M‏ عنّد ند العزيز الدوري» وع سایق P‏ ۱ 


COMES‏ محفواعات سب ا 


أ. الزنادقة آتباع ماني الذین کانوا يؤمنون بالمانوية 
ایمانا دينيا صادفا. 


ELE‏ ی و نی ارت مب 
dl. us d $45)‏ من وسائل العبث الفکري الى 
يلجأ إليها الشکاك دائماء وهی d JU-‏ نفسية 
عنيفة تتملكهم» فتدفعهم إلى ما هو آشبه باللهو 
الفکري والمجون الشي منه إلى شيء آخر. 


ت. طائفة الادباء من کتاب وشعراء وجدوا فى المانوية 
تراثا قومبا خلفه الآباءء فكان يجب الحرص عليه 
وتعهده؛ لأن فى ذلك إرضاء للنعرة القومية وإشباع 
للنزعة الشعوبية, ومن dai;‏ هذا كان CET‏ هؤلاء من 
الموالي الفرس. وقد كان بشار ابن برد آشهرهم ولعل 
نزعته الشعوبية كانت أكبر دافع له على الزندق ."۲ 
وقد تنم ذلك فق اطار ما آسماه «هملتون جیب» 
كدوم كله ER‏ هنتف ]23 ما هه 
احلال «روح الثقافة الفارسية محل ما خلقته التقالید 
العربية من مؤثرات في المجتمع المدن الجدید 
المتطور بسرعة البرق» وسبیلهم إلى ذلك أن پترجم وا 
للناس وینشروا بینهم کتبا فارسية الاصل تلقی بینهم 
ذیوعا ورواجا»." 


آراء الزنادقة وأقواله م : الرازي وابن الرواندي 
نموذجين 


سنفتصر هنا کن تبعص أفكار رجلين بصما 
تاريخ الزندقة بآثرهما اللافت» هما: آبو بكر محمد 
ابن زکریاء الرازي» وابن الرواندي» وسنعرض بعض 
آقوالهما على التوالی» وکیف شککا معا في فكرة النبوة 
في ما خلفاه من مصنفات» وق ما تم العثور عليه من 
شذرات وأقوال نسبت إليهما ف معرض ردود الخصوم 


يمثل الرازي (آبو بكر محمد بن زکریا) آحد آلمع 
هذا الخصوص فیما کتبه في العلم الإلهيء والمناظرة 
eg‏ وبين المتكلم الإسماعيلى ol‏ حاتم الرازي» 39 
الشذرات الي وصلتكا من ood ad‏ تق الافشاء» 
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۳۷-۳۲-۳۵ نفسه» طن ص.ص‎ : ۳ uM 
هاملتون جیب» دراسات ي حضارة الاسلام ترجمة احسان عباس وآخرون» دار‎ - -yy 
١١ لعلغراللملايين» يقت ص‎ 
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تميز أبو بكر الرازي عن 

معظم الفلاسفة العرب 
الدین؛ وان نظروا للنبوة 3 
من زاوية عقلية, فإنهم T‏ 
oJ‏ یصلوا الی حدود إعلان ,۲۰ 
بطلانها واشهار التمرد علی ۰ ۲ 
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ازدهار عملية التدوین والترجمه إلى اللغة العریبة من 
الثقافات التخریء منها الفارسبة خلال هذه المرحلة 
قد ساهم فى انتعاش هذه الظاهرةء ولقد تول عبد 
اللّه ابن المقفع المتوق سنة cà VY‏ علی سبیل المثال 
لا الحص ترجمة الأدسِات السياسية الفارسبه lgu yg‏ 
E‏ أي تحویلها إلى خطاب عري موجه إلى الدولة العربية 
S APR‏ ورجالها duis‏ لما أو للمعارضت. هنا لادد مین ملاحظة 
| أن اتجاه ابن المقفع (الفارسي)» الذي شك خصومه في 
d‏ اسلامه» إلى cà JUJI‏ 3 الادبیات السياسية M‏ يمكن 
ce‏ یکون محرد مصادفةء فعلاوة على کتانه coy»‏ 
الكبير» الذي شحنه بنصوص مترجمة آو مختصرة دات 
المدلول السیاسی الاجتماعي» هناك «رساله الصحایه» 
سای هي بمثابه نيدان سياسي دستوري يطرح 
تنظیم الدولة على آساس «علمانی» «آوتوقراطي». Lal‏ 
کتابه الاشهر «کلبلة ودمنة»» فعلی الرعتم من abel‏ 
هندی- الفارسی» فان ترجمته إلى العربية ذات مغزی 
Ert‏ واضح.ء هذا فضلا عن اللاب الذي آضافه 
اتن ا باب p‏ )439( الذي بطرح اختلاف الأديان 
. وتصارعها» وبالتالي ضرورة اعتماد «العقل» وحده. 
والحق أن مما پلفت النظر فى کتابات ابن المقفع 
me‏ طابعها «الدنيوي», فهو لا يستشهد لا بالقرآن ولا 
9 ال ولا باي عنصر آخر من الموروث الاسلامي 
yirs‏ بالعکس یدعو Lar‏ ال الاخذ من «الموروث 
x ^‏ الفارسي» السابق للاسلام.* 
























à ۳ Are"‏ والزنادقة كانوا في آماکن عديدةء في بغداد وق حلب 
e ERE‏ 1 .وق مکة ثم önal t‏ والکوفة على وجه um.‏ 
E EAA‏ | . وآشهر ماکان يوجه لهم من تهم هو ترك الفرائض 

J تقسیمهم‎ pes حصر الزنادقة»ء‎ Es و ر وإذاما‎ M 


T. " ۱ ^ we 
5 vow 
X ^ 
T" ۳ ۴ 


Mec‏ محمد عابد الجابريء تكوين العقل gall‏ الطبعة الثامنة دار ال المغربية». 
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^ — ان‌الانهام بالزندقه 
* يستخدم أحيانا كوسيلة 
للقضاء على الخصوم 
. كما في حاله ابن GQ‏ 
"وآبي عبيد الله بن يسار وزير 
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إلى الأنبياء أخلاقية في جوهره اتوتتعل وان E 2 5352. dili‏ 
فان الرازي یری أن الحاجة تنتهمي إليهم à‏ الأخلاق 
كما في المعرفة وفي العقلين العملي والنظري »إذ العقل . 3 
à‏ رأيه هو البوصلة آخلاقبا وعملیا على حد سواء لا ORE‏ وا 
d 39d‏ صغيرة ولا كبيرة» وما عجز عنه البوم AE oo‏ 
e due‏ وهو ما Ll sica‏ عل Sor‏ فطل i e "GIU‏ 
"eee‏ 2 آن نتصور أن في وسعنا أن نجد s‏ 
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٩٩ اص‎ enr vnu الطبعة‎ 


«y OVE ورغم الحجر الذي‎ PET PLURI 
فان استنطاق ما وصلنا من مولفاته ورسائله» وما‎ 
آورده خصومه بساعد على الامساك بناصية تلك الاراء‎ 


في خطوطها العامة على الأقل. 


لقد تناول الرازي النبوة من موقع المنكر الرافض لها. 
وأقام حجاجه بشأنها على آساس العقلء الذي اعتبره 
الدليل الذي لا دليل سواه» كما اعتبره ملكا مشاعا 
بين الناس كافة» وبإمكانهم متى استندوا إليه بلوغ 
الحكمة. وعندما يوجه المتكلم الاسماعیلی إليه السؤال 
التالي: «هل يستوي الناس في العقل والهمة والفطنة 
أو abel 3U «Sy‏ واضحد: «لو اجتهد وا واشتغلوا دما 
يعينهم لاستووا في الهمم والعقول». ' 


وكما أشرنا سابقاء فإن الرازي يفصل بين النبوة 
والألوهيةء فهو ينكر النبوة» لكنه يقر بوجود الإله 
اذى منح الانسان العقل وحمله مسوولية التفکر 
والتدبر لتحلیل ما یعترضه من فضایا: ol»‏ الباري -عز 
اسمه- إنما آعطانا العقل وحبانا به JL‏ ونبلغ به 
من المنافع العاجلة والاجلة غاية ما في جوهر Lilio‏ 
نيله وبلوغه...»*. على هذا النحو بطرد الرازی الوحی 

والإلهامء وهما المرتکز الذي تقوم عليه النبوة» من 
دائرة اشتغاله» ویجردهما من أية وظيفة معرفية فى 
النظر والعملء وهو بهذا يحتل موقعا خاصا ضمن 


المقدس إلى سلطة النقد. ومع الرازي نكون أمام 
تصور مبكر يفصل الدين عن الدنيويء بل إن الامر 
هنا Y‏ يتعلق بمجرد الفصل بين المجالينء وإنما 
بطرد للنبوة من مجالي العمل والنظرء باعتبارهما من 
«مخاريق الأنياء» الق صدقها الناس فأضحوا عبيدا 
لوقام قحو EPIRI‏ ور 2 aeS E E‏ 

هى. إنها خارج نطاق العقل» ل ينبغي رفضها. 
هذه هي القاعدة التي تقوم Lede‏ مواقف الرازي. 
وعندما يبطل النبوة, فإنه يبطل مشتقاتها أيضا وما 
جاورهاء مثل الوحي والامامة والولاية» فيحرر البشر 
من سلطة رجال الدین الاسرة". نلاحظ هنا تمنر al‏ 
بكر الرازي عن معظم الفلاسفة العرب الذينء وان 
نظروا للنبوة من زاویه عقلية» فانهم لم یصلوا إلى 
حدود اعلان بطلانها واشهار التمرد على سلطتها. فاذا 
كان بعض الفلاسفة آمثال ابن رشد يرون أن الحاجة 
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۳- فرید العلیی "الفلاسفة والنبوة“» مجلة الاداب» العدد ۰۱۲ ديسميرٍ ۸۲۰۰۸ ص EV‏ 
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البراهین على المعاندین وأوضحوا الحق P SUA‏ 


يذكر الفخري بآن المهدي كان شدیدا على آهل 
الالحاد والزندقة» Y»‏ تآخنه فى إهلاكهم لومة لاثم» ". 
لقد اهتم المهدي بأمر الزنادقة» وعين لذلك موظفا 
يدعى «صاحب الزنادقة» لمطاردتهم ولکن لا يجب 
أن ننسى أن الاتهام بالزندقة كان يستخدم أحيانا 
كوسيلة للقضاء على الخصوم كما فى حالة ابن المقفع 
وأي عبيد الله بن يسار وزير المهدي." أما المآمون» 
فقد ارتأى في عهده تعويض سياسة السيف بسياسة 
القلم تجاه متو لج كيلف ادرف ال TE EIC‏ 
نوتف کن اة اله ال ميا ف gi sabie‏ 
بالمعنى الواسع للکلمة؟"» ولذلك «اعتمد أسلوب 
المناظرة العقلية والدعاية الفكرية» لمحاربة الغنوص 
المانوي» والعرفان الشيعى الذين كانت تتبناهما 
SE]‏ الصا R‏ 


ختاماء نحن لا ندعى أننا قد قدمنا إجابة شافية 
عن الالتباسات التي تحيط بالموضوع تاريخياء لأنه 
شاسع وتكتنفه مجموعة من الصعوبات بالنظر لندرة 
النصوص الأصلية للزنادقة» وثانيا بسبب حضور 
الجانب الأيديولوجي في التعاطي مع هؤلاء من قبل 
خصومهم لکن مع ذلك دق فخت لیا سنا م 
المتفرقة هنا وهناك بأخذ فكرة عن ظاهرة الزندقة 
في الحضارة الإسلامية في نهاية العصر الأموي وبداية 
العصر العباسي. ومن أجل البحث عن إجابات شافية 
يتطلب الأمر القيام بمزيد من الحفريات المعرفية في 
المصادر والوثائق والمخطوطات من أجل فهم أمثل 
للموضوع. وهذا ما نراه موضوعا جديرا بالبحث» 
حري بالباحثين الخوض فيه في إطار مؤسسات بحثية 
رهانها المساهمة في تحرير الذوات من سلطة التراث» 
في أفق التأصيل لمشروع نهضوي يضمن حدا آقصی 
من المصالحة بين موروثنا الثقاق وتحديات الحداثة. 


tr i £33)‏ الجابري» مرجع سابق» ص /.۱٤٤‏ نقلا عن: ام ی مروج الذهب» 
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X مع‎ bl EE Lady الإشادة‎ Sed 


الرواندي حينث بقول هذا الأخير: إن البراهمة یقولون 
الهو د اا نا وعفد Gagias-‏ آن العمل اعظم نم 

الله على خلقه» وأنه هو الذي یعرف به الرب ونعمه 
ومن آجله صح الأمر والنهي والترغیب والترهیب» وأن 
الرسول يأن مؤكدا لما فيه من التحسین والتقبیح 


والایجاب والحظرء فسقط Ue‏ النظر في حجته واجابة 
٠‏ دعوته. 3 غنینا ماف العقل caie‏ وإذا كان بخلاف ما 


في العقل من التحسین والتقبیح والاطلاق والحظرء 
فحينئذ يسقط Ge‏ الاقرار بنبوته. كما ذهب إلى أن الني 
جاء بما يتنافر مع العقل «مثل الصلاة وغسل الجنابة 
ورمي الحجارة والطواف حول بيت لا يسمع ولا sa‏ 
والعدو بين حجرين Y‏ ينفعان ولا يضران... وأن الرسول 
شهد للعقل برفعته وجلاله فلماذا (3l‏ بما ينافره ان 
کان صادقا» ونفی المعجرة مثل حدیث المیضاء 
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err‏ وشاة آم معبد» وحدیت سرافة. وکلام الذتبء, وکلام 
: الشاة المسمومةء فهذه كلها مما تنکرها العقول" . 
٠‏ وآبدی استغرابه من عدم نصة الملاتکة للني يوم 


آحد» عندما تواری نين القتلی فزعا. وتساءل کی ف 
پفهم الني ما لا يفهمه بقية الناس: فإذا كان ذلك 
بالهامء فان له_ولاء ایضا الهامهم» وإن كان بتوقيف 


فليس في العقل توقيف. كما رأى أن الني يقول ما 
يقوله المنجمونء كقوله لعمار بن ياسر: «تقتلك الفئة 


الباغیة» ۰ هذه الافكار عن ابن الرواندي مما تبقی و 


رود حصومه cade‏ وقد تكون صحيحة صادقة وقد 
تکون وس له. 


وتجدر الاشارة إل أن جهر الزنادقة بآفکارهم كانت له 





- عواقب وخيمة فى كثير من الآحيان» دون أن يعبؤوا Las‏ 
- سبقع لهم جراء ذلكء إذ اندفعوا یعلن ون posh]‏ 
۱ «الهدامة» Ja‏ شجاعة. وقد فضل عدد منهعم 





«الاستشهاد» علی تغیبر قناعاتهم» فقدموا آرواحهم 
فداء لتلك الحرية الق لم برضوا بغيرها بدیلاء كما 
" فعل ابن المقفع وصالح ابن عبد القدوس."وذلك و 
m‏ تعاط sU‏ من ن قبل الدولتين ed d‏ 


us De ie‏ و وکان المهدی AC]‏ خلفاتهم 


P‏ . قسوة علیها. ويشير المسعودي إلى ذلك قائلا: «وکان 
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AA‏ ثقافة وفنون 





عند احمد بوزفور 
aigo fico o0‏ 


دوا 
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ثقافة وفنون 


بحتب القاص المبدع آحمد بوزفور 
نوی التيمة التى يشت» ا 
عليها ; والتثن يعلب Lo Laye‏ 


يمكن أن نسفیه بالطابع الخلمی 


وتوغله فيها بطريقة تجعله يميل إلى الفانطاستيك 
والسحري - 


تبدو خصوصية الحلم عند بوزفور في مجموعته 
«فقنس» انه يدخل d JU 3 a JI‏ صحو تام حيث 
يحؤل مشاهد الحياة ال مواضیع حالمة تجعله بقارب 
الواقع بکل ما فيه من قسوة وفظاعة» ویحوله إلى 
لحظة مخملية ترتاح لها النفس 3 تسبح في ذلك 
الفضاء الحالم دون أن يدعه هذا يتنكر إلى الطبيعة 
الأول للمشكل الذي انطلق منه.. 


من ذلك أنه في قصة «تعبير الرؤيا» (ص (V‏ التي 
تدور أحداثها حول علاقة الإنسان بالأوهام الاجتماعية 
والمسلمّات الجاهزة» يسعى القاص أحمد بوزفور 
إلى مخاتلة هذه الأوهام - المسلمات من خلال حالة 
حلمء فتكون الحركة ف الحلم ارتدادية (فلاش باك) 
نحو الماضی «بری أعمى», ثم يعود 9 حركة 
ارتدادية إلى لحظة آقدم «لبری نفسه طفلا». 


في الحالة الأولى sl)‏ الحلم (JÄI‏ نجد ذات الرّاوي 
المتمثلة في شخصية الأعمى ستنقسم إلى قسمین: b‏ 
«dos‏ وق الحالة الثانية sl)‏ الحلم الثاني) يحلم 
انه كان طفلاء وهنا a 2o‏ نفسه امام CL SOUS‏ عديدة 
(فتاتان: السمراء والشقراء / رجلان: الجد glg‏ رآسین). 


يبدو الحلم فى هذه القصة رحلة داخل آعماق 
الانسان يتحسّس احجار القاع التي تمثل في قيم 
المجتمع المترشبة ف آعماقه» ويتعامل مع هذه القيم 
وفق تنائیات ما هو خير / 35 وبيولوجي / gL‏ وثابت 
/ متحؤل.. ومن خلال هذه coL AUI‏ بقدم القاص 
بوزفور نظريته في الحياة وفق بعدين أكسيولوجي/ 
آخلاق» ونظريته في العالم وفق بعد آنطولوجي / 























ات 





القاص المغري أحمد بوزفور من 
أفضل من يكتب القصة ف تاريخهاء 
ذلك أني أجده مبتكرا في أسلوبها ولغتهاء 
وهو ما يجعله يتناول مواضيعها من 
زاوية جمالية جديدة. ولعل à al‏ ما لفت انتباهي في 
a SUUS‏ هذه الزوح الشعرية التي يكتب بها ويستدرج 
قراءه لإمتاعهم بهاء وتتجلی مثلا في مجموعته القصصية 
«ققنس». 





ي البدءء یحیلنا مصطلح الشعرية إلى عالم الشعر 
على اعتبار آنها AS‏ ٍحدی خصائصه. وقد اهتم آرسطو 
à‏ کتاب «الشعر» بهاء وجعل الشعرية تتحدّد في نظرية 
المحاكاة بما هی احدی الخصاکص المهمة à‏ الشعر 
ویحکم تطور أنماط التعاب بر الانسانبة؛ فقد انتقل 
مفه وم الشعرية من نظرية اعتماد المحاكاة في الشعر 
إلى نظریات جمالية آخری في مدارس الرومانسية والرمزية 
والسوريالية وغيرها. وبحكم تداخل وتقاطع الأنماط 
الابداعية» فقد أصبح بالامکان أن نتحدث عن الشعرية 
Ls‏ هي خاصية إبداعية في الشعر كما في القصة والرواية 
والفنون التشكيلية والسینما إلخ.. وتتجلى في المعنى كما 
ي المبی. 


.١‏ الشعرية في الموضوع القصصی: 





من هذا المنطلق تعتبر الشعرية نمط كتابة, 
والقاص المبدع أحمد بوزفور يكتب قصصه 
بشعرية بینه تبرز على مستوى التيمة التي يشتغل 
عليهاء والتي يغلب عليها ما يمكن أن نسمّيه بالطابع 
الخلمي الذي يميل فيه إلى استنطاق أعماق الذات 
الإنسانية وسبر بر آغوارها وتحريك سواكنهاء وأيضا 
على مستوى اشتغاله على عوالم الإنسان التخيلية 


-١‏ "ققنس" مجموعة قصصية لأحمد بوزفورء صادرة عن منشورات مجموعة البحث في 
القصة القصيرة بالمغرب» الطبعة الثانية ۲۰۰۷ 
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ثقافة وفنون 


بهذا نلاحظ أن بنية الحلم عند بوزفور تقترب من 
العالم الباطی للانسان لعلّه يريت الکشف عن عالم 
اللأوعي المترشب ف آعماقه», ولکنه سرعان ما یخاتل 
قرّاءه وینفتح على قضایا وجودية مطلقة» حیث إنه 
ينطلق من الانسان في حركة ارتدادیة إلى ذاته» ثم تتحول 
هذه الحركة بين الانسان والعالم الخارجی لیط رح 


إشكالية الانسان في علاقته بالوجودء بهذا لا آجد بوزفور 


oy b‏ نفسه بأطر معرفية جاهزة» سواء كانت سيكولوجية 
على طريقة فروید أو تراجيدية على الطريقة اليونانية, 
وإنما یقوم بالجمع بینهما على طریقته القصصية. 


وأجد في هذا النزوع من بوزفور Legi‏ من التحلیق 
الشعری الذي يرفض فيه الاقامة فى علبة محددة, 
وإنما يكشف عن ذات شاعرة فى أعماقه تهفو إلى التحليق 
في أجواء دون حدودء ولعل هذا ما يحيلنا إلى اعتماد 
بوزفور على الخيال.. 





حسب «موسوعة الوكيبيديا» الخيال هو أحد أنواع 
الأدب الذي يريد اختلاق أحداث وشخوص توصف 
بآنها غريبة أو غير d Lato‏ بالحياة الواقعبة» وانطلاقا 
من هذا التعريف الممکن» يصبح التخييل أمر خارج 
عن التصديق ولذلك يقول ابن سينا: «إذا كان التصديق 
راجع إلى مطابقة الكلام للواقعء فان Jesil‏ راجع 
إلى ما للكلام نفسه من هيئة تحدث الانفعال» ومن 
هنا جاز أن تكون مواد التخبّلات صادقة أو كاذبة»ء 
إذا أحدثت ف النفس الانفعال المقصود». لعله من 
خلال هذا التحديد النظري هناك انفصال بين الواقع 
وعالم JLI‏ ولكن في المجال القصصي يكون السارد 
هو نقطة الربط بينهماء بمعنى أن العلاقة بين الواقع 
والتخييل بمتّلها الساردء ولذلك نلاحظ أن القاص 
بوزفور يضرب مفهوم السارد - العالم (ثابت ومطلق) 
الذي يتحكم في كل شيء ويؤسس مفهوم السارد - 
البطل الأسطوري (نصف اله) الذي يتحكم فى آشیاء 


هنالا نجد بوزفور قد تراجع عن فكرة الإله 
السارد التي نجدها تهيمن ق قصص كثيرةء وانما 
طورها بأن أنزل عنها صفة الکمال» وجعلها أقرب إلى 
الانسان. 


بقول دیکارت: «النقصان هو صفة الکمال عند 


| Ell | Gi ) 
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V‏ آجد بوزفور يُلزم نفسه بآطر 
معرفية جاهزة, سواء كانت 
فروید أو تراجيدية على الطريقة 
اليونانية. وانما يقوم بالجمع 


وجودي. فالقاص بوزفور قي هذا الحلم يستنطق هذه 
القيم من خلال لحظة صراع يعيشها الأعمى الذي يرى 
بكفيه» يتحسّس Lag‏ الجسد ليستنطق أغواره ويعرف 
هویته؛ فالحواس هي طريقته في إدراك 4315« وهنا نلاحظ 
أن الانسان يعتمد على الجسد فى معرفة الجسد؛ أي هناك 
E E‏ تجو EI EET CRE‏ 


في المرحلة الثانية من الحلم» نجد القاص بوزفور 
یجعل فيها الرّاوي يعود إلى المرحلة الطفولية» وكأنه 
يبحث كما يذهب فرويد إلى اللحظة الأكثر صفاء 
وتعبيرا عن حقيقة الإنسانء وإذا كان ديكارت يقول إن 
«مأساة الانسان أنه يولد طفلا» أي فى حالة عجز Jis‏ 
لكل ما يجده في المجتمع دون قدرة على رفضه» فان 
بوزفور يسمح للقاص ما لا يسمح به للفيلسوفء لذلك 
يكشف أن مرحلة الطفولة هى الحالة الأكثر قدرة على 
نبش المسلمات الاجتماعية الجاهزة ومساءلتها. وسرعان 
ما تتحوّل لحظة النبش إلى حالة مواجهة» وربما لذلك 
هدف محدد هو تأسپس جدید للمعرفة ينطلق من 
معرفة الذات وسبر آغوارها. ولأن المواجهة تتصاعد 
بشکل درامي ومفزع» فإن الحالم مهد بأنه سيستفيق 
في اللحظة الموالية وينجو. ولعلٌ في هذا التهدید إشارة 
إلى صعوبة العملية المعرفية التي تحف بها معوقات 
ذاتية وموضوعية.. 


يطرح بوزفور إذن» من خلال الحلم إشكاليات 
كبيرة تنطلق من صراع الإنسان مع ذاته (الأعمى 
يتحشس الجسد)ء والتي تعبّر عن الرغبة في المعرفة» إلى 
صراع الإنسان مع الوجود (الطفل في مواجهة القدر مع 
الشبان الصعاليك الذين لا يدري من اين اتوا ويريدون 
الفتك به)» والتي تعكس الرغبة في إثبات الذات. ولعل 
التمتّى المنطقى يؤكد أن لا إثبات للذات الإنسانية إلا 
بمصالحتها من خلال تأسيس معرفة جديدة» وبالتالي 
صیاغة وعی جدید. l‏ 


۹۰ 


٩۱ 


ثقافة وفنون 


eoi‏ آحمد بوزفور إلى الكتابة 
ااتخیلیه جعلته پیستعمل المجال 
الفانطاستیکی العجائبی 


بوزفور» فإننا یمکن أن نجد في البناء القصص الذي 
یعتم ده جینات شعرية خالصة من ذلك نزوعه إلى 
تكسير الرتابة التي وان یتشارك فیها کل المبدعین مهما 
اختلفت اختصاصاتهم الا آنها تبرز آکثر عند الشعراء. 


النزوع إلى تكسير الرتابة وتجاوز البناء الفني 
التقلي‌دي للقصة وفق المدرسة الموباسانية (نسبة 
إلى موباسان)» هذا یجعل القصة عند آحمد بوزفور 
من جهة» تمتلك إحدى الخاصیات الإبداعية الق 
نجدها في القصيدة من حبث هي خلخلة للسائد» 
ومن جهة أخرىء تتنرّل في إطار الكتابة التجريبية 
الحديثة التي تسمح له بالعصف بانتظارات القارئ 
ومخاتلته في كل مرة» ولعل هذا التقاطع بين القصصي 
والشعري يشير إليه أحمد بوزفور نفسه في نفس 
المداخلة عندما يقول إن «هناك فى المغرب أشكالا 
في الخطابات اللغوية تتراوح بين القصة والخاطرة 
والشعر الحرٌ والهلوسات والبوح التنفيسي والاعترافات 
والیومیات...»» ولعله في هذا الاقرار اعتراف يستمده 
من كتاباته القصصية التي فيها شيء من الشعر ومن 
الهلوسة ومن الخاطرة إلخ c...‏ وهذا يُحسب للقصة 
التي يكتبها بامتياز؛ لأنها قصة تفتح شبابيكها على 


حقول إبداعية عديدة. 


ثم يمكن أن نشير مرة ثانية إلى أن الكتابة التخيلية 
كانت تيمة (ق العنصر السابق)» ولكنها أيضا آداة فنية 
أسلوبية نتبينها من خلال جنوح أحمد بوزفور إلى 
الكتابة التخيلية جعلته يستعمل المجال الفانطاستيى 
العجائىء وبالتالي يسمح له هذا أن يتناول بحرّية تامة 
مجالاً رحباً من التصوّرات الخيالية» حبث إن لاحدّ 
للخيال عنده» والذي يبدو أحيانا دون ترابط منطقي؛ 
أي شكل من التداعي الحرّء وق ذلك اقتراب من حقل 
القصيدة يما n‏ اك أنفاظ نت را سن bios‏ 
وسباحة حرة فى اللغة. 


السارد في حالة تخييل يدين الواقع الرديء والبائس» 
ولذلك يصبح التخييل öll‏ هدم للعالم الموجود 
بمعنى أن بوزفور يُفرغ التخييل من الدلالة السائدة بما 
هو المقابل للوهمء ویحوّله إلى تقنية آدبية للنقد. 


من جهة آخری» عندما يعتمد السارد المراوحة 


انفصامية تبني واقعا جديداء كيف؟ 


يعتبر التفكك أهم أعراض الانفصام» ویعتر عن عدم 
تماسك الأفكار والانفعالات والأعمالء ولأن كل واقع 
مدو الظاهر تاس قافن کال مؤسسات اس 
مثل التعليم والحكومة والقوانين والسياسة والدين 
والتكنولوجيا وغيرها... لتصنع صورة منمّقة عن الواقع 
وتوحي بجودة الحياةء وبالتالي يعتبر ناف ارو" أن كل 
مؤسسات النظام إنما هى مؤامرة ضد الإنسان» لتصنع 
dio‏ «المواطن العالم»» وبتعبيرنا «المواطن الصالح»؛ 
أي المنتظم وفق قواعد المجتمع وهذا ما لا يستقيم 
والتركيبة الذهنية والنفسية للمبدع. قال الأديب الروسى 
مكسيم غوري: «جئت إلى العالم لي أحتجّ o‏ لذلك 
يحتاج المبدع إلى نوع من الانفصام يغادر به الواقع 
ليبنى واقعا آخر... حيث يصبح الانفصام حالة إبداعية 
وليس d JU‏ مرضيتة» لذلك قال نافارو: «قد حقّق 
المبدع بوسائل الانفصام الانسحاب من الثقافة العامة 
لإنشاء نسخة كرتونية عن صراع الخير وفي نفس الوقت 
قلب أو تفجير القوانين الأخلاقية والاتفاقيات التى عادة 
ما تؤكدها هذه الأتواع العامة»... من هذا المنطلق, 
يعتبر الانفصام من بين أكثر أشكال الاضطرابات في 
كتابات ما وراء القضٌء والتي تسمح للتخييل بأن يكون 
الآداة الأكثر فعالية فى التعبير عن المبدع. 


.Y‏ الشعرية في البناء القصصي: 





قال أحمد بوزفور فى مداخلة نقدیة": ol»‏ تكون القصة 
مرحضا بالتسية للقصة de Ne ob‏ لوال شخاض 
والأحداث والحكاية والمشاعر والأقكار وغيرها من 
عناصر القصة الداخلية ولكن له علاقة بالتقنيةء وهو 
ما ينبغي أن تهتم به في الدرجة الأولى»؛ بمعنى أن 
ما يصنع من القصة قصة هو بناؤها «A Jl‏ وإذا كنا 
نقتفي أثر الشعرية في الكتابة القصصية عند أحمد 


-Y‏ مقالة “نظرية المؤامرة الذهان المزمن في ما وراء القص" لسانتياغو خوان نافارو من 
كتاب “جماليات ما وراء القض“ ترجمة أماني أبو رحمة دار نينوى الطبعة الأولى ۲۰۱۰ 

۳- مقالة “القصة القصيرة: فأر التجربة بين المرجعية والتجنیس" لأحمد بوزفور» منشورات 
الشعلة, الطبعة الأول ۲۰۰۰ 
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d ol9j‏ وفنون 


لعل هذا یجعلنا ننتهي إلى أن آحمد بوزفور يكتب من 
خلال مرجعية نقافية ذاتية رومانسية كما يشير إلى ذلك 
الناقد محمد معتصم ؛ أي يؤسس لتجربة جديدة فى 
ما أسمّيه بالكتابة الذكيّة التى تستند ف ذلك إلى عناصر 
فنية ترتكز على المونولوغ (الحوار الداخلي) والذوبان 
فى لحظات شفافة تسمح بالتداعى والحنين والتذكر... 
في هذا الإطارء تتنرّل تقنية الفلاش باك وتلك الحركة 
السريعة جيئة وذهابا مع لوحات الماضي والحاضر 
وتفاصیل الطفولة والآن» كما تفیض الأحلام بما هي 
تعبیر عن اللاشعور الساکن قاع الانسان. 


الأمر يزيد مع الفاص آحمد بوزفور؛ لأن القصة لدیه 
dcs‏ في إطار التجريبية» وبالتالي يقضي على المفه وم 
التقليدي للموضوع أو التيمة في قصصه. على اعتبار أنه 
مع بوزفور نحن نتحول من الموضوع إلى اللاموضوع 
gl‏ ما يسميه الناقد نجيب yl‏ «تحوّل من الحدث 
إلى اللاحدث تحوّل من نمطبة الشخصية وتماسکها إلى 
هلامیتها».. وهذا يعني «تحوّل من اللغة الإخبارية 
المطمئنة ال اللغة الايحائبة القلقة»» وف اللغة 
الإيحاتية القلقة هناك شعرية باذخة. لا يخفى على 
أحد أن كل هذه العناصر الشعورية الشفافة والدقيقة 
والعميقة» هي أدوات شعرية بامتیاز» على اعتبار أن 
الكاتب مثلا cà oos‏ كل ذلك وفق خيط ناظم (في الأثر 
«(ay‏ فتتنژل هذه الاستعمالات التى يتحكم فيها 
لصالح التيمة أو الموضوع الذي يتناوله. 


OLS القصصية المغربية” لمحمد معتصم من‎ ALII à مقالة "تعدد المرجعیات‎ -E 


"القصه المغربية: التجنیس والمرجعیة وفرادة الخطاب" منشورات الشعلة, الطبعة 
الأول Piss‏ 

0- مقالة "لقصة القصيرة والأسئلة الکبیرة" لنجيب العوفي من كتاب "القصة المغربية: 
التجنيس والمرجعية وفرادة الخطاب"» منشورات الشعلة» الطبعة الأول Ye‏ 


- (YA) العدد‎ 


۹۲ 





Jan‏ حدینا 








لمعرفم المزید يرجى زيارة 24899 مؤسسة مومنون بلا agaa‏ للدراسات والأبحاث 
WWW.mominoun.com‏ 








حوار ذوات 


الکاتب السوري لبیل على 
صالم لمجله «دوات»: 

لالحاد ليس [a ólg I Aò‏ بالذات؛ 
فمناخاته موجودة فى مجتمعانن 
منذ تارية الإسلام الباکر 





حوار ذوات q0‏ 





حاوره: محمد أمعارش 


باحث وآکادیمی مغریی 


إن الإسلام والایمان لا بنعقدان بالقسر gl‏ بالقهر أو 
بالقوة والعنی والضعط بل بالعفل والادراك والحريه 





= الباحت والكاتب السوري نبیل علي صاله, أن 
CS.‏ الإسلام فن آصوله وجوهر دعوته, یمن بالحق 
بابد في الاختلاف والحریة, بما في ذلك حرية JAWI‏ 
والاعتقاد. بعض النظر Loc‏ شاب التارية العربي والإسلامي من 
فترات عصيبة هيمنت فيها أعراف احتماعية وسياسات استبدادية 
لا تمت بصلة إلى مبادئ الإسلام وقيمه الداعمة لحرية الاختيار. 





ويؤكد «Ul‏ حتى على المستوى الديني الذي تمثله الشريعة. 
من حق أي إنسان أن يختط لنغسه طريقا فكريا معیناء ولو كان 
هذا الطريق رافضا للمبادئ الدينية السائدة.بما في ذلك 310[ 
الخلق والخالقية. غير أنه يعود ليشترط للقبول بهذا الاختلاف 
والتسامح مع أقصى أطرافه الذي هو الالحاد, ألا يتحول هذا الحق 
ol‏ «خط فكري وسياسي (fole‏ له رموزه ودعاته ومواقعه التي 
تبشر به علنا بين الناس.. 


ویبرز في الحوار الذي أجرته معه مجلة «ذوات» أن السياق 
العربي والإسلامي jun oJI‏ وكذا التكوين التاريخي oJ‏ 
والتزاماتها الحضارية والدینیةث, قد لا Aow‏ حاليا بنشوء تنظيمات 
سياسية أو هيثات فكرية تعاكس قيم الأمة, وتعرض استقرار 
الناس وأمنهم الروحي للفوضی والخطر الداته, مبينا أن هذا 


ددات 
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حوار ذوات 


الأمر طبیعی ومفهوم بالنظر آیضا إلى أن hac‏ من الأنظمة 
السياسية العالمیه كانت ولا تزال &ioJ‏ نشوء تنظیمات سياسيه 
وتقافية تشكل خطرا على ajang‏ ونظامها العام وقو‌انینها 
التي ترتب عقوبات على المخالفین. 

ویری الباحث أن الدولة المدنية المنشودة, بامخانها أن تسمح 


بهوامش كبرى لحرية الاعتقاد. ولو كان là à‏ الاعتقاد الحادا, لکن 
ذلك UJ‏ يحدث الا ضمن سقف الفانون roUA ilg‏ العام. 


وبخصوص الحساسية المغرطة للثقافة الدينية الاسلامیة 
كلما Jl‏ موضوع الإلحاد في المجتمعات العربية والإسلامية, 
وإبداتها daa‏ قصوى من الخوف الداكم على الإسلام من 
تهديدات الفكر المختلف والمخالف. وما إذا كان ذلك هشاشة 
وضعفا في هذه الثقافة, يبرز الباحث أن التجارب التاريخية المريرة 
التي مر منها المسلمون خاصة في فترات الانحطاط والاستعمار 
قد خلقت حالة نفسية من الانكماش على الذات ومقاومة 
Ju sil‏ محذرا في هذا الباب من الخلط بين الإسلام الأصيل 
وحركات الإسلام السياسي «التي أخذت Lo‏ الصورة المشهدية 
الفجاتعية في واقعنا المعاصر بالإضافة إلى ما آسماه الباحث 
ioa‏ العفل العفهي التفلیدی» تنضاف إليهما «نخب دولك 
الاستبداد والتسلط السياسي» الموروتة عن مرحلة الاستقلال. 


وقد أكد الباحث أن ثقافة الالحاد 33 3 تربتها الخصبة للانتشار 
والتوسك في المجتمعات العربية والإسلامية. كلما اتسع نطاق 
الاستبداد وقمع الحريات. والعكس صحیم, رافضا الفحرة القائلة 
أن توسك الإلحاد في هذه المجتمعات هو بسبب من الفکر 
التغريبي الوافد عليهاء مبرزا أن الالحاد « لیس فكراً وافداً بالذات؛ 
فمناخاته موجودة في مجتمعاتنا منذ تاريخ الإسلام الباكر» وأن 
«حكاية الإلحاد في تاريخنا الحضاری الإسلامي... ليست وليدة 
gl. dla A UI‏ آنها فخر تغريبي غاز ووافد..بل هي مضه ا 
تتحرك في فحر ووعي أي انسان يثير في عقله أسثلة تبقی بلا 
(جابات مفبولهة 09 QJ99 s‏ ومنطعیل. 


وختم ضيف الحوار 3150JU aia a‏ على أن الإسلام يعترف 
بان الأصل في التعایش هو القبول بالاختلاف, وآن المشيئة الإلهية 


۱ ۱ 
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q1 


حوار ذوات qv‏ 


افتضت هذا الاختلاف «ولو شاء ربك لجعل الناس Gol‏ 9احدة, ولا 
یزالون مختلعين». كما فضت بحرية الاختيار «فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكعر». 

والأستاذ نبیل علي صالة باحث وكاتب سوري؛: مهتم بشؤون 
الثقافة العربية والإسلامية. وقضايا التجديد الديني, نشر مثات 
المفالات والدراسات في مختلی المجلات والصحف والدوريات 
العربية والدولیت. وفي العديد من مواقك الإنترنيت والمجلات 
الإلكترونية. 


شارك في مؤتمرات وندوات فخریت. وحاز عدة جوائز تقديريه 
عن مقلفانه ودراساته, ومن آبرز هذه المؤلفات: «العرب والتحديات 
المعاصرة: العولمة. الهويات الثقافية. مجتمك الثورة المعلوماتية» 
(۲۰۰۲), 9»المجتمك المدني الإسلامي؛ هموم وقضايا معاصرة» 
(۲۰۰۳), و.محنة الاستبداد في العالم العربي» (۲۰۰۶), 9و»طيب تیزینی, 
من التراث إلى (£M) dA al‏ 

















بعبل الإسلام والمسلمون قيم التسامة والحريك 
واحترام AVI‏ وقد عاشوا سابقاً مع مختلفین عنهم. 
وتعايشوا مع مغايرين لهم في بيثة اجتماعية 
وسياسية تدين بالإسلام 


دوا 
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حوار ذوات 


على الب ذور الانسانية في هذا الدین (الذي هو خاتم 
الأديان والرسالات وجامع لها)» وأن الفضاء الاجتماعي 
الذي خلقه ف البيئة التى نزل فیهاء كان فضاء الحرية 
والحوار والتسامح الإنسان» والاعتراف بالآخر المختلف 
والمغاير» بل واحتضانه والحفاظ عليه»ء ورعايته 
واعتباره شرطاً لوجود الفرد المسلم.. 


ویبدو ی آن المبداً الأساسی الذي تنطلق منه 
«قيمة التسامح» مع الآخرء وقيمة الحرية» حرية 
الاعتقادء وحرية الفكرء (والذي يصل إلى درجة الواجب 
الأخلاق والشرعی ) هو مبداً التكريم الإلهي «للإنسان- 
الخليفة»» خليفة الله في الأرضء الذي يفضي بالضرورة إلى 
ضرورة العیش الوجودي فى الظلال الوارفة لقبم العدل 
d olo‏ والمحبة والعفو والتسامح والحكمة 
الحسنه «d 2Jlg‏ وعدم التفریق بين الرسل (ضمنا 


*علی غرار سوال وضعتم وه عنوان ا لدراسة 
لكم: «هل بقل العقل الديني قيم ومکتسات 
الحداثة الفكرية والمعرفية؟», نسألكم كذلك: هل 
يقبل المسلمون في مجتمعاتهم فيم التسامح وحرية 
الاعتقاد بماف ذلك احترام الحريات الشخصية 
والفردية في اختيار الإلحاد؟ 


قيم التسامح والحرية تسایر التخر. . وقد عاشوا 
سابقا مع مختلفين عنهم» وتعايشوا مع مغايرين 
لهم 3 d Lo‏ اجتماعية وسياسية ندین بالإسلام. ولكن 
بالشرح نقول: 


قبول العقل الاسلامي لقيم الحداثة ومكتسباتها 
الفكرية وجوانبها المعرفية العملية» وعلى رأسها حرية 


كان فضاء الحرية والحوار والتسامة الإنساني؛ والاعتراف بالآخر المختلف 
والمغایر بل واحتضانه والحفاظ aue‏ ورعايته واعتباره agag UA ui‏ الفرد 
المسلم 


بين الديانات» بما يعن حتمية القبول والتسامح).. 
والوارد في oL‏ عديدة: 


«إِن جاعل ف ANI‏ خَلِيفَة..» (سورة البقرة: ۳۰).. 
«ولقد GSS‏ نی آدم..» (سورة الاسراء: (Ve‏ 


«وَليَعْهُوا وَلِيَصْفَحُوا آلا 69-25 أن يَغْفْرَ الله «aS‏ 
(سورة النور: (YY‏ 


«فمَن شاء 0-253 ومن شاء فَليكفؤ» (سورة الكهف: 
(Ya‏ 


فالخليفة (الانسان) المستخلف والمستأمَن بناء 
عهد وميثاق الأمانة (آمانة الاعمار الحضاری)» 
يجب أن یکون 4c9‏ 4 وسلوکه صورة ناصعة ووجها 
مشرقا بعبر عمن استخلفه (الخالق)» في العلم والقدرة 
والمعرفة والتسامح والحکمتة» أي في سل اه وق 
الذاتبة حسب قدرته واستطاعته وکماله الممکن له.. 
فاللّه تعال عادل» ligg‏ مطلوب من الانسان (الخلیفة) 


الفکر والاعتقاد له منحنیان أو جانبان: نظري (فکري 
قیمی)» وعملی (تطبيقي سلوي)» یتحرکان في مديين 
زمنيين تاريخي ومعاصر.. 


فعلی المستوى النظري القیمی» يمكننا ملاحظة 
ان الک أن ااا eso‏ الا posu‏ روص 
وأحاديث وروايات تتحدث عن قيم التسامح واحترام 
الآخرء والدعوة إلى حرية الاعتقاد على أية صورة جاءء 
بقطع النظر عن ثغرات ونقائض شابت تطبیقات کثيرةء 
وفعت هنا وهناك من التاریخ العري والاسلامي وما 
تزال تحدث بقوة وشدة» فهذه النواقص ات Wa‏ 
doe:‏ ولا سراف ssl‏ سا 


Lal‏ نعنبر أن دعوة الاسلام إلى التعارف والتعرف 
على التخرء تقتضى التفاعل الخصب والخلاق «d so‏ 


وهذا بسندعی 2 0)92 السعی الحشست لمد جسور 


RM EU EN BEN M‏ الاك 
بوجوده» والعیش «التسامحی» cd mo‏ كما جاء 3 


قوله: «.. خلقناکم من ذکر وأنث وجعلناکم شعوباً 


وقبائل لتعارفوا..»(سورة الحجرات: ۱۳).. بما دل ویدل 


۲۰۱۳۲ - (YA) العدد‎ 


۹۸ 


qq 


حوار ذوات 


ol‏ الاسلام cà d»‏ على طرف نقی ض مع الانتماءات 
التقليدية الاجتماعية» أو أنه یمنع الانسان من أن 
بتعاط ف شعوریا مع قومه او alol‏ وابناء جلدته. 
بل يعني ضرورة آن یعقلن ویوّنسن المسلم انتماءه 
القومي أو الإثني أو المذهي» وآن یکون مع قومه ولکن 
من دون أن يُعينهم على الظلم فى حال كانوا ظالمين.. 
ولهذا فعندما تقترب العصبيّة من المبادی» فلا بد 
من أن تتآخر العصيّة وتتقدّم المبادئ. 


وأماعلى صعيد السّلوك والممارسة التاريخية 
لفكرة وقيمة التسامح» ففى هذا تباين واضح» واختلاف 
معايير وأحوال ومستجدات تتبع للظروف الاجتماعية 
والسياسية الق حكمت واستحكمت؛ وهيمنت من 
خلالها عادات وأعراف اجتماعية ومعايير حكم سياسية 
لا قبل للدين بهاء ولا علاقة لها البتة بالفكرة أو النص 


أن يتمثّل ويعيش قيمة العدل فى حياته الخاصة 
والعامة» allg‏ تعالى عفو غفور متسامح» ولهذا يجب 
على الانسان أن يكون متسامحاً l5 àco‏ في حياته وأفعاله 
ومختلف شوونه.. 


كما وجاءت ف التاريخ الثقاق العري والإسلامي, 
روابات واحاديث ونصوص كثيرة حت عن الحرية 
والتسامح» ورفض الانغلاق والعصبية (كقيم سلبية 
مقابلة للحرية والتسامح).. 


يقول الرسول الکریم(ص): «الخلق عيال الله 
وأحبهم إلى الله» أحبهم ال خلقه». 


ويقول الخليفة الثاني عمر: : «متى استعدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا». 


لا آتصور آننا سنصل الى مرحلة وحود أحزاب مرخصة تدعو إلى القيم 
الإالحادية ilc‏ 


الدينى المو‌شس القائم على «حرية الاختيار» و»هدفية 
القصد».. فقد وجدنا ف تتبعاتنا التاريخية أن المسلمين 
عموماً كانوا -على مر التاريخ- متسامحين مع غیرهم» 
ربما أكثر من تسامحهم مع أنفسهم وفيما بینهم» 
وحتی عندما هاجر الکثیر من المسلمین ای بلاد الغربة 
لم بریکوا حياة الآخرين» بل عاشوا معهم وتکیّف وا 
مع عاداتهم» أي تعایشوا معهم بشکل طبيعي جدا.. 
ما eee dl‏ ای السمه لے veces‏ سل 
والتعاضد مع الموسسات السياسية (خلافة وسلطنة 
وامارة (a JI...‏ فقد كانت على العم وم موّسسات 
جهازية وظيفية d bl‏ اشتغلت باللقلید والعرف 
(والمزاج الحاکم)» ولم تتحرك أو تحکم بالعقل 
والتجدید. 


Ll‏ بخصوص حرية الم في اختیاره لقناعاته 
السياسية والفكرية فیما يتعلق بنهج طریق وخط 
لالحاد, فه ذا موضوع یمکن أن يتحرك على مستوی 
القناعات الذاتیه dobl‏ حيث انه من حق اي 
ٍنسان -حتی على المستوی الديني(مثل ما جاء في آيات 
تعسو ا - ان مخحطا تسه [Li dies‏ ری معا 


ویقول الامام على في وصيته لمالك الاشتر adole)‏ 
على مصر): 


«أَشْعِر قلبك الرَحْمَة للرَعيّة وَالْمَحَبَّةٌ لهم ái‏ 


بهم s‏ تونن عَلَيْهِمْ سَبْعاً ضاربا تَعْتَنِمْ e AAi‏ 
ouis AS‏ فا آخ تن این ا 


„gii 


وقول الامام على بن الحسین زین العابدین عن 


ا ل ا صاحبهاء ol‏ یری الرجل شرار 
قومه خيراً من خبار قوم آخرین» ولیس من العصبية 
أن يحب الرجل قومه» ولکن من العصبية أن يعين 
dogs‏ على الظلم». 


وهذا كله له معنى واحدء وهو أن القيم والمبادئ 
الانسانية في الدين تتقدم (من منظور العدالة والحق) 
على كل المعايير (العرفية) الأخرىء كالعصبية والانتماء 
الاجتماعي والديني وغيرها. domas c‏ هذا لا يعني 


ااا ا ا 


حوار ذوات 


ممارسة دعوتها ونشر آفکارهاء بل وکانت تجرمهم 
وتعاقبهم لمخالفتهم آنظمتها القانونية.. وکذلك 
الدول الشيوعية كانت تفعل الأفاعیل ضد کل من لا 


طبعاء الفکرة هنا هی أن الدولة المدنية 
والديمقراطية التي ننشدهاء ونتمنی أن تصل Le!‏ 
مجتمعاتتا العربيةء تسمح في قوانینها ودستورها 
وأنظمة قيمهاء بحرية التعبیر» وحرية الاعتقاد حتى 
بأفكار الالحاد» ولكن وحتی لا نكون مثاليين في طرحناء 
اد اتسور اش سنصل إلى مرحلة وجود ا شد 
تدعو إلى القبم الالحادية علناً.. أصلاً موجة الالحاد 
مضی زمنها بالمعنى الذاق» وربما ما بقى Ugo‏ بعض 
الآثار السياسبة والفكرية البسيطة المنتشرة هنا وهناك 
من عالمنا المعاصر.. 


حتى لو كان Lio Je‏ مخالفاً للسائد» ورافضا للمبادئ 
الدينية ذاتهاء Lo‏ فيها «مبداً الخلق والخالقیة», 
ولکن شرط ألا تتحول المسألة إلى خط فکري وسياسي 
عام له رموزه ودعاته ومواقعه الي pw‏ به Lc‏ بسن 
الناس.. هذا سلوك ربما من الصعب تحققه في سياقنا 
gl‏ والاسلامي المعحاصرء باعتبار أن طبيعة التكوين 
9 للأمةء pode‏ الحضاريا والدینیة» ریما 


و»صادمة» A"‏ التاريخية «d all‏ ترفض مبداً وجود 
الخالق بالذات» بما يمكن أن يؤدي إلى الدخول في 
نزاعات اجتماعية وسبياسية وعملية مستمرة مع الناس 
والمجتمع (المتدین تاريخياً)ء ویعرض حياة وآمن 
واستقرار الناس للخطر الدائم.. وهذا آمر موجود 
لدی کل الدول والحضارات؛ فالدول الرآسمالبة كانت 
تمنع الحرکات والاحزاب الشيوعية (المارکسیة) من 


ما تزال الثقافة الدينية (الرسمية والعامة) في مجتمعاتنا تنظر سلباً لكل 
العلوم العقلية, فما بالك بغكرة الالحاد التي ترفضها وتواجهها بشدة 





ومع ذلك كله» لم يتحول الالحاد بعد إلى 
حالة عامة أو ظاهرة خطيرة ملفتة في عالمنا gl‏ 
والاسلامي» فمن alol‏ وتابعناهم وعایشناهم o=‏ 
يشنون أفكار الإلحادء ویعلنون معاداتهم للدین ا 
باون ولا ال مالسا ار ولا قيمة معرفية وعلمية 
لاقکاره م وطروحاتهم حول قضایا العلم والدین 
والانسان واصل الوجود والحياة, إذا ما قمنا بمقارنة 
بسيطة بینهم وبين الملاحدة ي الغرب الذین عارضوا 
الدین. elg‏ وا عن تخليهم عن معتقداتهم على 
اختلاف هذه المعتقدات. 


وأما إن كنت تقصد بالالحاد هنا هو قیام تیار 
آو جماعة بتشکیل حزب فكري وسياسي ینکر الخالق 
والخلق علناء وينادي بالکفر الصریح P~‏ الامة 
الدينية المعروفة»ء ویسخر في سبيل ذلك المال والأفكار 
والاعلام (Oy C9‏ بما يمكن أن يفخي là-y‏ إل هدم ابن 
الدين والتکوین الاجتماعي التاريخي seal |J a9 cá oM]‏ : 
كما قلنا- مستبعد حدوثه في بيئتنا السياسية والاجتماعية 
العربية والإسلامية غير القابلة لاستيعاب وتقبل مثل 
هذه الأفكار التي تبقى نخبوية غير شعبية.. وحتى إن 
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دوا 


۲۰۱۳۲ - (YA) العدد‎ 


حوار ذوات 


قوله: «وَقَانُوا ما هی Les I‏ الذَّنا تمُوث وَنَحْيَا Ls5‏ 
يُمُلكْنَا الا «DI‏ (سورة الجاثية: (YE‏ 


ولإحقاً اتسع نطاق تلك الحرکات والتوجهات 
الفكرية» مع توسع حرکه الفتوحات الاسلامیه» حيث 
ان الحضارة العربية لم نکن مقفلة أو مغلقة على 
ذاتها وآفکارهاء بل كانت حضارة تبشبرية دعوية (اذا 
جاز «(asl‏ انطلق آتباعها في الاقاق لفتح البلدان 
والأقاليم والأمصارء فحدث الاحتکاك والتفاعل والتمازج 
والتلاقح الفکري والروحي مع حضارات وآمم آخری؛ 
لها آفکارها وعقائدها وعاداتها وتقالیدها المختلفة 
تا lee‏ عنم enses‏ ان مالس اس 
وکانت النتيجة الطبيعية لهذا التفاعل» والتوسع الكبير 
في حركة النقل الحضاري المتبادل» والتأليف والترجمة» 
ونشر العلوم الكلامية والمنطقية والفلسفية خاصة 


حدثء فهو يتحرك في سياق تدمير المجتمع» وليس 
الد ای ال نی اا اه edi‏ 
القائمة ستمنعه وتواجهه بقوة» 43 بهدد )3( نظرها) 
وحدة المجتمع والامة.. Lel‏ إن بقی فى سياق cl‏ وة 
الفكرية» فأنا آعتبر بأن من حق کل التیارات الفكرية أن 
تملك حرية التعبیر السلمی والتصریح المدن الحضاري 
عن معتقداتها وقناعاتها ضمن سقف القانون والنظام 
العام.. والامر الاهم في الموضوع کله» هو «سلمية 
وعقلانیة» الطرح الفكري والسياسي» حتى لو كان طرحا 
صادماً للثقافة السائدة.. 


*يتسع مفهوم الإلحاد تارة ويضيق تارة أخرى 
غ اکا ال E E‏ يشيع اليس 
فقط «عدم الإيمان دوجود «Al‏ وقد يتسع 
ليشمل كل الإيديولوجيات الوضعية والمذاهب 


الصورة اليوم قانمل وسيته وقبيحه في آذهان الناس Logoc‏ عن الإسلام 
والمسلمین بل عن الإسلام ذاته 
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€ مه و‎ S 
هلوب ليرلدي‎ 


من التراث الى النلهضه 


نبيل صالح 


—ÓÓÓMÀ M M — — M‏ ا ا 


والفلسفات الانسانیة من لسرالية واشتراکیة 
ووجودية وغيرهاء التي تصنف من قبل عدد من 
الإسلاميين ضمن تبارات الکفر والالحادء فماذا 
يعن الالحاد والملحد بالضسط ف الثقافة الدينية 


الالحاد» کاتجاه مادي أو کمدرسة ف التفکیر 
والاعتقاد والمنهیج» یقوم على الشك واللا یقن 
والایمان باصالة المادة» بمعنى الاعتقاد بالواقع 
الموضوعي العيني الخارجي» )3( مقابل اتجاه آخر يؤمن 
بأصالة الروح کاتجاه مثا في التفکبر والسلوك) لیس 
حاله فكرية جديدة او تیارا او مذهبا حديثا في تاريخ 
الثقافة العربية الاسلاميةء فقد نشأت منذ البواکبر 
الأول للحضارة العربية الاسلامية تیارات واتجاهمات 
مادية صرفةء وظهرت Lal‏ کثیر من الحرکات والنخب 
الفكرية الرافضة للدین ولعموم الثقافة الدينية» ومنذ 
العصر الجاهلی (بحسب التقسیمات التاريخية الدارجة 
المعروفة عن التاریخ العربي الاسلامی) بدأت تثار مثل 
هذه الأفكار المادية» وقد خاض القرآن مع آتباع هذا 
الخط (ممن أنكروا الله والمعاد) صراعا فكرياء كما في 





5٠١1١1 - (YA) العدد‎ 


X ey loa 


*ما سبب الحساسية المفرطة التي تبديها 
الثقافة الدينية الإسلامية» كلما أثير موضوع الإلحاد 
فى المجتمعات العربية والإسلامية» مقارنة مع ثقافات 
الأمم الأخرى التى تبدي انفتاحاً على الاختلاف» 
ولا تخثى أن يهدد هذا الاختلاف ثوابتها؟ وهل 
وضع الاسلام اليوم ف العالم من الهشاشة» حيث 
لا یسمح بالتعايش مع الفكر المختلف والعقائد 
المغايرة؟ 


له ا اا لته ل 
(في بعض أوساطنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية, 
ees‏ لاه ارات ات الا اله 
والعالمية لها) إلى حدود «الرفض» العملي الكاملء 
واستخدام القوة في مواجهة أية أفكار (وليس فقط 
فكرة الالحاد) «غريبة» عن المناخ الفكري والتاريخي 


خلال عهد الخليفة المأمون» كانت نتيجته ظهور 
أفكار وافدة جديدة مخالفة للسائد من الأفكار الدينية 
المعروفةء عرف أصحابها في وقتها بالدهريين أو 
بالزنادقة (أصحاب بدع مخالفة لأهل السنة)» وهم 
فئة تنزع للتشكيك والمجادلة والسفسطة» ورفض 
القناعات والاعتقادات التقليدية السائدة على مستوى 
ا ا توس 


وقد تطورت تلك الحركات في فكرها ومعرفتهاء 
وباتت تستند على ما تعتبره «حقائق علمية» تؤيد 
وجهة نظرهاء في رفض مبداً الخلق» والاعتماد فقط 
على العقل والتجربة ي الوصول إلى المعرفة والحقيقة. 


اما بخصوص ممق الا والملحدین ق قافتناء 
فنقول بأن الثقافة العربية الاسلامية كانت وما تزال 


لم يصبح «الالحاد» ظاهرة dole‏ أو حالة ثابتة àjjus o9‏ لدی الشارع الدینی 
الإسلامن عموما بل 99( محصورا Jui^‏ فخری وسياسي في الغرف 
الحزبية والمنتدیات الثقافية والفحریة 


التقليدي العام للامةء والذي ما برح يتسلط ویهیمن 
MMT E‏ سار 
والأسباب هنا عديدة: 


- فمن جهة هناك حالة نفسه عامة ستل عبر 
مراحل تاريخ الانحطاط الحضاري gyl‏ المستمر 
منذ yc Sl‏ من الف ple‏ من الشعور بالتمبز» SY‏ 
كثير من المسلمین, بآنهم مومن ون وملتزمون بالدین 
(قابضون على الحقيقة المقدسةاء بینما غیرهم 
«غير ملتزم»» وبعید عن روح الایمان.. هذه العقلية 
ال ااا ا ا ار 
TEL e‏ ل ل 
الدين ومشايخ الوعظ «المسجدی» العتيق الذين 
يستلمون منابر الإعلام والمعلوماتية والفضائیات» 
بتأويلاتهم المتخلفة والمنحرفة للنصوص والمفردات 
الدينية» وعدم التصدي لهم من خلال بناء ثقافة 
إسلامية أصيلة ومنفتحة على الحياة والعصرء تقوم 
على التسامح والمحبة والاقرار بوجود آخر هو نظيرنا 
في الخلقء وان حياته ووجوده شرط لوجودنا وحياتنا 


تعتبر أن العلوم الدينية (بأشكالها المتعددة: فقه 
وحديث وقرآنیات» وعلوم الأمر والنهي)» هي العلوم 
الوحيدة التي تحوز على الشرعية الدينية (والمجتمعية 
ربما)ء بينما العلوم العقلية والفلسفية القائمة على 
التأمل والتفكر والجدل والشك والنظرء بقيت Jas‏ 
إزعاج للفقهاء والسلاطین» ولهذا حاربوها واعتبروها 
مروقا على الدين.. 


وذكرت لنا مصادر التاريخ أن «شيخ الاسلام ابن 
تيمية» قال عن المنطق» وهو احد فروع المعرفة 
العقلية: «أن فيه من شغل القلب عن العلوم 
اسان الا [o‏ ر كا لاس de ges Us‏ 
کثبر منهم طریق العلم وأوقعهم في آودية الضلال 
والجهل». 


وهكذاء فالثقافة الدينية (الرسمية والعامة) فى 
مجتمعاتنا ما تزال تنظر سلباً لكل العلوم العقلية» فما 
بالك بفكرة الإلحاد التي ترفضها وتواجهها بشدةء بل هناك 
تشريعات وقوانين قضائية تجرّم «الملحدين» إذا ما أعلنوا 
الكفر البواح» وقد يصل حكمهم إلى الاعدام للأسف.. 


۲۰۱۳۲ - (YA) العدد‎ 


حوار ذوات 


فکلنا بعلم Lal‏ نعيش og JI‏ حالة Y‏ مثيل لها من الهوان 
والضع ف والارتکاس الحضاري المادي والعضوي على 
کل المستویات والاصعدة» بسبب هيمنة العقل الفقهي 
التقليدي» وزعامات «التسییس» الدینی علی مجتمعاتنا 
وعقول العامة عندناء وق مثل هذه الحالات الصعبة 
ا ETE‏ موه با 
ومادياً وحضارياً لايكون حال الأمة الثقافي والفکري 
بعبدا عن حالتها ووضعها المدني والحضاري والاجتماعي» 
فتفقد مناعتهاء ویصبح جسدها عرضة لشتی آنواع 
العلل والأمراض» وتعشش فیها آفکار التخلف التاريخي» 
وتنتشر في تربتها قبم التعصب العقدي والفکري. 


نعم ف مثل هذه الأجواء والمناخات السلبية 
الإقصائية ليس وضع الاسلام على ما يرامء بما 
يعنى أن الصورة اليوم قاتمة وسيئة وقبيحة في أذهان 


- ومن جهة أخرىء هناك إحساس متراكم 
لدى المسلمين بمصادرة الغرب لعالمنا العربي 
والاسلامي سياسياً واقتصادياًء مما خلق (ويخلق 
عای ا انآ ol Lose‏ معا ه E‏ کل ا 
هو قادم أو ناشوء من الغرب» خاصة على صعيد 
الأفكار الوضعية غير التقليدية والصادمة لمعتقدات 
المسلمین.. خاصه «فكرة الالحاد» الق بقیت فکرة 
إشكالية في مختلف ال ری والتوجهات والتشریعات 
الاسلامية» فهو ما «التشكيك» في النص القرآنی» أو 
انکار ان يكون القران إلهياء دون الاقتراب من فكرة 
«إنكار الخالق»» في حين أن مصطلح «الزندقة» غلب 
على مختلف العصور الإسلامية شاملا کل من يشكك 
في النص الديني 9l‏ «يشرك» بالله أو ينكره» وقد كان 
حکمه القتل ي حال الإظهار والإشهار والعلانية 
الصريحة. ٠‏ 


إن مشكلة المشاكل التي نعانيها تكمن في رفضنا لبعضنا بعضا. خاصة 
رفض التيارات المتطرفة الغكرية والسياسية لفكرة التنوع وثقافة التسامحه 
وقبول الآخر, حتى لو كان كافراً أو ملحداً أو مقمناً بأية عقيدة أو دين 


الناس عموماً عن الإسلام والمسلمين» بل عن الإسلام 
ذاته؛ فالناس رهينة للصور والمشاهد وللواقع الذي 
تراه وتعاينه أمام ناظريهاء ولهذا هي غير قادرة 
(وربما لا تملك الوقت) علی التمیبز بین الاسلام 
کفکر حضاري إنساني كما هو في واقعه الأصيل» وبين 
افعال وسلوكيات كثير من «المتاسلمين» ممن يقتلون 
ويدمرون ويذبحون...صورة هؤلاء للأسف باتت هي 
الإسلام في نظر وفكر الكثيرين.. 


وأنا شخصياً لا أحمل تبارات الإسلام السياسي (ولا 
العقول الفقهية التقليدية) وحدهم مسؤولية تشويه 
صورة الإسلامء وإثارة الأزمات» وإشعال نيران الفتن 
والاضطرابات والانقسامات المجتمعية (وهم يتحمّلون 
بالتاکید)» بل هي مسؤولية تلقي بظلالها الثقيلة بالذات 
على أولئك الممسكين بناصية القرار» من نخب دولة 
S‏ وا eese‏ ارس Osee ec]‏ وب 
مرحلة ما بعد الاستقلال الشکلی عن المستعمر الخارجي.. 


لقد قامت تلك الدولة على العنف والقمع 
ومصادرة الحریات. واغتیال «العقل» الابداعی ي 


Sls تلك الثقافات العائدة لأمم آخری»‎ Lal 
اندمج فيها الدین فى الحياة المجتمعبتة» كرأي غير‎ 
مقدسء وانطلق رجالات الدین فيه لیمارسوا حیاتهم‎ 
العامة من موقع مواطنیتهم لا قداستهم» فلم يأت‎ 
هذا المناخ الایجای أو يتكرس کواقع 3938( مدنء الا‎ 
بعد أن حسمت عقلية الحداثة الفكرية والعلمية» معركة‎ 
النهضة ضد التخلف والعقل الكنسى القروسطیء‎ 
لصالح بناء الدولة المدنية المؤسسية العادلة والقادرة‎ 
والفانونیة» التي تقوم على حرية الفردء وتضمن لهم‎ 
حق الوجود والعيش الحقيقي المنتج والفاعل ني‎ 
مجتمعاتهمء انطلاقا من منظومة الحقوق والمبادئ‎ 
الإنسانية التي هي حق وليس مكرمة من أحد.‎ 


وأما بخصوص قوة أو ضعف حال ووضع الإسلام 
الغ cess eS‏ ان ال اة ce eere‏ خش إن 
بخاف من مجرد نشر أفكار مضادة لهء آقول: 


للا ان مب [Ls‏ ان الاد ا agreed‏ سان 
الإسلام الأصيل» وحكات الاسلام السياسي التي أخذت 
كامل الصورة المشهدية الفجائعية في واقعنا المعاصر... 


اد 


حوار ذوات 


وقد لإحظنا أن كثيراً من ثقافة وفكر الإلحاد 
(إذا صح التعبير) (من الكتب الإلحادية أو التبشيرية 
المضادة والمناهضة للاسلام أو المنحرفة في نقدها 
لمفاهيم الإسلام) > لم تنتشر وتتسع dome‏ هي كين 
في واقع العرب والمسلمین ق ظروف الحرية cá s aJ‏ 
VI‏ بطريقة عاديّة dX o‏ بينما كانت المسألة فى حالة 
الضُغغط والقسر والإقصاءء ترفع درجة انتشار الكتاب 
(الشيوعي والإلحادي) إلى أعلى مستوى ودرجة» بما يشير 


إلى أن أفضل طريقة لمحاربة ($l‏ فکر» ليس ( مواجهته 


ورفضه وإقصائه والافتاء بقتله» بل ربماق تركه يعبر 
عن edud‏ أي عدم التعرض له»ء واهماله وممارسة 
آجواء اللامبالاة تجاهه» مع محاولة o3)‏ بطريقة هادئة 
ee esae‏ عات ال الم seed‏ | را Ses‏ 
الناس قد لا یسمعون به. ولا یعرفونه» فلا يثير لديهم 
isl‏ تساوّل أو اهتمامء فضلا عن SI‏ والمواجهة.. 


*یربط بعض o UI‏ الانتشار السريع لمظاهر 
التشكيك والالحادء بعد انتفاضات ما یسم بالربيع 
العريء بتنامي تیارات التكفير والعنف الدموي التي 
قدمت صوراً سيئة عن الدين الإسلامي» فيمايرى 
غيرهم آن الالحاد فكر وافد 923339( وعقاند غازية 
تستهدف استقرار المجتمعات الإسلامية بضرب عقيدتها 
وزعزعتها وتجريدها من عناصر مقاومتها للاعتداءات 
الأجنبيةء JUS‏ آي حد تصلح هذه المقاربات لتفسير 
أسباب تنامي الالحاد في مجتمعاتنا الإسلامية؟ 


ريما السببان والدافعان معاء ولو أنني أميل إلى أن 
اا ا oen‏ ل الا ل اا 
الجهادية الاسلامیة» فحتى تيارات الإلحاد مارسته بحق 
نفسها وحق مجتمعاتها.. ولنا في مثال نظم الحكم 
الشمولى الشيوعى التى تبنت الفكر المادي الإلحادي 
ل ا EE‏ 


آما حول فكرة أن الإلحاد فكر تغريي قادم من 
خارج الحدود فالتاريخ والوقاتع تنفي هذا الانطباع 
أو التصور.. الالحاد ليس فکراً وافداً بالذات» فمناخاته 
موجودة في مجتمعاتنا منذ تاريخ الإسلام الباكر.. 


طبعاء وكما ذكرت في إجابة سابقة» ظهرت هناك 
عوامل عديدة سياسية وثقافية واجتماعية آسهمت في 
خلق هه الحالة آو الظاهرة (الالحاد) (ونزعة السك 
واللا یقین) إن مجتمعاتتا العربي ة الاسلامية» حیث 
انه مع توسع الحکم الاسلامي» ودخول أمم جديدة 
وشعوب کثبرة فى الاسلام» دخلت معها عاداتها وآفکارها 


الأمة» ورفْضث أن يكون للفرد أي دور أو حق له 
e e ce‏ ان ل ااا 
والنعرات» والترکیز على الطائفية والبنیات العشاترية في 
اک نان essel‏ ۱ 


*هل يمكننا ol‏ نعتبر الالحاد à‏ العالمين العري 
والإسلامي ظاهرة متوسعة ومقلقة» أو مجرد ردود 
فعل عابرة على أوضاع التخلف والفهرء أوهي تعبير 
عن أزمة قيم وإخفاقات حضارية؟ 


3 اعتقادي لم يصبح «الالحاد» ظاهرة cd ole‏ 
أو حالةً ثابتة ومعيارية لدی الشارع الديني الاسلامي 
عموماء بل بقي محصوراً کتیار فکري وسياسي ي 
الغرف الحزيية والمنتدیات الثقافية والفكريةء وموطرا 
كحالة نخبوية لدی المفکرین والسياسيين وأصحاب 
الشآن العحام» ولم بتحول ال ما یشبه الحالة العامة 
لدی الشارع والجمه ور العام» وذلك لأسباب کثبرة 
وعديدة (تاريخية وحضارية وثقافية دينية) لیس من 
مجال لذكرها هنا.. وربما لا يتحول ليشكل ظاهرة 
مخيفة.. ولهذا ليس هناك ما يقلق بشأن تلك 
الحالة» مع أنني - کمثقف حداف نقدي- لست قلقاً 
أو معقداً من «فكر الالحاد وثقافات الملحدین»» بل 
أنا منفتح عليها كثقافة ومعرفة في الصمي مء حيث إن 
من حق هؤلاء وغيرهم» من كل تيار 9l‏ كل حزب أو 
جماعة سياسية سلمية تملك أدبيات فكرية وقواعد 
سلوك والتزامات فكرية وسياسية» تخاطب بها الناس 
والشارع» أقول: من حق هذه الجماعات الفكرية 
والسياسية (الشرعي الدستوري القانوني) التعبير عن 
ذاتهاء وعن نفسها وتعابيرها وقناعاتها العملية بي 
الهواء الطلق» وق مختلف الساحات الفكرية والمیادین 
الثقافية والمنابر السياسية والاعلامية کلهاء ضمن 
مبادئ الحریات الشخصية والعامة» وسقف الدولة 
المدنية» وحقوق المواطنة بلا عنف ولا قسر او 


وهناك مسألة آخری تتصل بالموضوع» ویجدر 
ذکرهاء وهي أن انتشار فکر أو فکرة الالحاد 9l)‏ 
على JYI‏ رفض التوجهات الدينية كنوع من ردة 
الفعل السلبیة) قد يكون بسبب تفشي النظرة 
cones eee]‏ ی ENN <S‏ 
حرکات التطرف والارهاب «الاسلامویة» 3 تشيتها 3 
وجدان الناس نتيجة ممارساتها الدموبة وتاریخها 
الأسودء وانغلاقها ورفضها لقيم العقل والانفتاح 
والمعاصرذ.. 


۲۰۱۳۲ - (YA) العدد‎ 
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حوار ذوات 


إن مشكلة المشاكل التي يعانيها اجتماعنا الديني 
المتنوع والغني في «تعددياته» اليوم (إذا جاز لنا 
التعبير) تکمن فى رفضنا لبعضنا Las‏ خاصة رفض 
التيارات المتطرفة الفكرية والسياسية لفكرة التنوع 
وثقافة التسامح وقبول الآخرء حتى لو كان افر 


إن المطلوب اليوم ‏ على هذا الصعيد ‏ آمران: 


الاول: إعادة التواصل الإبداعي مع قيم التسامح 
t‏ حضارتتا» وتمتینها LS‏ وفقهياء بقراءات جدند۵ 
بهدف تأصيلها کثقافه ومناهج عمل LS‏ وا 


الشاني: تأسيس ثقافة إسلامية إنسانية جديدة 
(كهدف كبير واسع) تعي ذاتها من داخل تراثهاء 
وتستثمر وتستفيد من تجارب الآخرين الذين مروا 
بما مررنا ونمر به اليوم من استقطابات وصراعات 
واستحكامات وعصيات مقيتة.. 


نعمء إن الإسلام والإيمان لا ينعقدان بالقسر أو 
بالقهر أو بالقوة والعنف والضغط بل بالعقل والإدراك 
والحريةء حرية الاختیار» «فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر».. «انك لا تهدی من al 0-949 TEE‏ يهدى 


وجزء کبیر من معتقداتها وطقوسها (وفولکلورها الدینی 
والثقاق)» وکانت الفلسفة والمماحکات الفلسفية Log)‏ 
بعنیه ذلك من دور وحضور للعقل کمنهج تفكير واداة 
تحلیل) من جملة ما دخل من افكار» dob‏ بعد 
حدوت تطورات ca oL.‏ لم بعد معها المنهج sal‏ 
التقليدي النقلى كافياً ووافياً لسد حاجات المسلمين 
الفعلية وتطلعاتهم وجدالاتهم وتساولاتهم ي ظل 
متغيرات ووقائع مجتمعية سياسية واقتصادية جديدة.. 


من هنا انطلقت حكاية الإلحاد ف تاريخنا 
الحضاري الإسلامي.. أي أنها ليست وليدة اللحظة, أو 
أنها فكر تغريبي غاز ووافد... بل هي قصة يمكن أن 
تتحرك في فكر ووعي أي إنسان يثير في عقله dli ul‏ تبقى 
بلا إجابات مقبولة ومعقولة ومنطقية.. 


*تسمح أصول الدين الإسلامي بمساحة لاختيار 
العقيدة وبهامش للحريات الدينية» ففي القرآن 
الكريم عدد من الآيات في الباب: Y»‏ إكراه في 
الدین»» «وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیومن 
ومن شاء فلیکفر»ٍ «فذكر إنماانت مذكر لست 
علبهم بمسیطر» «آفانت نکره الناس حى 192955 
مؤمنين», Log»‏ أنت عليهم بوکیل»» هل نفهم من 
هذه الأصول إمكانية التعايش مع الكفر والإلحادء 
وترك الناس آحرارا à‏ اختياراتهم العقدية والدینیة» 
دون أن يواجهوا dogu‏ أو بعقوبة على مخالفة دين 
الدولة والامة وهل الإيمان والإسلام يمكن أن 
ينعقدا تحت القهر والإكراه؟ وإلى أي حد يمكننا أن 
نقبل بإعمال المقاربات الحقوقية للحريات الدينية 
والعقدية في التشريعات والقوانين بالعالمين العربي 
والإسلامي؟ ١‏ 


نعمء الأصل هو التعايش بالمشتركات العامة 
(وليس بالخصوصيات الذاتية) بين الناس المختلفين 
والمتنوعین» فأصل هذه الایات أنها آیات محكمات لا 
متشابهات» والمحكم هو الكلام المتقن والواضح الذي 
لا لبس ولا التباس فيه على أحد؛ أي أنها أحكمت عبارتها 
بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه والتأويل.. كما في 
الآية التالية التي تعتير أن الاختلاف اصل الأشياء : «ولو 
شاء ربك لحل الاس امه واحدة ولابوالون مختلفين» 
(هود: ۱۱۸)... بما يعنى تشريع الاختلاف والتنوع كحالة 
طبيعية في الاجتماع الب‌شري واعتباره سنة وناموسا 
حياتيا عاماء Las‏ يؤسس لقبول الاخر المختلف ضمن 
الفضاء الثقاق والمجال الحضاري والتاريخي للامة. 


۲ ۱۷ - (YA) العدد‎ 


بورتریه ذوات 
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حملت اسم «الاردن الجدید» 
الفکربه السیاسیبهة» هذه المجله 
التي حازت اهتماما lys‏ من قبل 
المشتغلين في الساحتين السياسية 
والثقافية» لجهة رصانتها وتعمقها 
في قراءة «الحالة الأردنية» آنذاك. 
وبعودة الحوراني إلى PLS «o Las‏ 
بتأسيس وإدارة x $a»‏ الاردن 
الجديد للدراسات» (۰۲۰۱۳/۱۹۹۳) 
الذي نشط في مجال البحث 
abai‏ والفتمراته عن 
صعید موضوعات وفضایا 
الحریات والديمقراطية وحقوق 
الانسان» فأصدر عشرات الکتب 
في مجاله» فضلا عن bla ael‏ 
لسیاسیین بارزین ذوي تجارب 


فاعلة فى الحياة السياسية 
الأردنية. 


بورثريه ذوات 





الفلسطينية»» نشاطا وعملا 
سياسيين» ضمن الأطر التنظيمية 
والحركية» أساسها البحوث 
والدراسات» أنجز خلالها 


عناوين لافتة في البحث السیاسی 
الاقتصاديء ريما يكون أبرزها 
كتاب بعنوان «التركيب الاقتصادی 
والاجتماعى لشرق الأردن 1917 
۰ كتاب تداولناه نجنء فى 
الحراك السياسي المعارض à‏ 
الأردنء فى عقد السبعینیات من 
القرن الماضيء» وأحيانا على نحو 
(S‏ حين كان العمل السياسي ما 
بزال «تحت الأرض». 


اختتم حوران رحلته خارج 


E 


L | - plc SS 


y. As (YA) العدد‎ 


eJ JI‏ قد یکون اللون» 
ثم كانت الكلمة والفعل» 
وبعد ذلك العین «bs‏ 

ee‏ العدستة» وصواً إلى 
اشتباك اللون مع نتاج العین 
والرؤية.. هذا ما كان في التجربة 
المتعددة للفنان هانق حوران. 
تجربة بدأت بمرحلة مع اللون 
والتشکیل» منذ مطلع شبابه في 
بدايات الستينيات من القرن 
العشرین» هذه المرحلة التي 
قطعتها هزيمة حزيران وشيوع 
وسيادة العمل النضالى الفلسطينى: 
حيث وجد الفنان نفسه ينخرط فى 
«متاهات» العمل السیاسوه» عبر 
صور مختلفة من البحث والكتابة 
والتألیف» والعودة بشوق وحبٌّ 
كبيرين إلى «الحبيب الاول»» إلى 
رحابة الفنٌء ولكن برؤية جديدة» 
وأدوات تجاوزت الفرشاة «Og lg‏ 
إلى الجمع بينها وبين التعاطي 
مع العدسات» وما نجم عن هذا 
التفاعل من عوالم وأعمال.. هذا 
كله يجعلنا حيال «صورة/ بورتريه» 


بدءاء d Reb‏ تجربة هان 
bs‏ (موالید مدينة الزرفاء/ 
الأردن ۱960 وه و خویج الجامعة 
الأردنية» من کلبة العلوم 
السياسية والإدارية «WMV.‏ عن 
كثب» وعلى غير صعيد,ء منذ 
مطلع التسعینیات» Geo‏ كان عائدا 
إلى بلده الاردن» بعد رحلة طويلة 
من التجوال في «حقول» العمل 
السیاسیء متنقلا بين بيروت 
ودمشق وعواصم عربية وعالمیة» 
e NX ER PW‏ 
لیواصل- في عمان- رحلة بحثه 
في عوالم السياسة» حتى نهاية 


شهدت هذه الرحلة التى 
أمضاها فى رفقة «المقاومة 


شهدت الرحلة التي آمضاها في رفقة 
«المقاومة الفلسطيننية». نشاطا وعملا 


بورتریه ذوات 





والحركية؛ أساسها البحوث والدراسات؛ آنحز LaJM A‏ 
عناوين لافتك فن البحث السياسي الاقتصادی 


للوقوف على عوالم ghe‏ 
حوراني» نعرض ابرز معالم 
تجربته» واهم عناصرها وخطوطها 
العريضةء والتفصيلية إلى حد 
ماء لنكشف عن مكونات هويته 
الفكرية والفنيةء والسمات 
الجماليّة الق تمتزهاء لا فى الساحة 
الفنية الأردنية وحسبء بل على 
مستوى التجارب العربيةء ومدى 
اتصالها وتواصلها وتفاعلها مع 
التجربة الفنیه العالمية والانسانیة 
مايعني ويتطلب الوقوف على 
مراحل هذه التجربة ومحطاتهاء 
و«المنجز» الذي يكتسب فرادته 





فى هذه الفترق, انتقل نقلته 
النوعية» والأخيرة ربماء إلى عالم 
جديد من عوالم الفنون» ويمنح 
نفسه لهذا الفضاءء مخلصا 
لنمط جدید من الابداع يرى 
أنه مشروعه الذي ظل X25‏ 
لسنوات» بل لعقود من الاعوامء 
وهاهو يأنس الیه وفیه» کمن 
يأنس دفء مکان أليف وحمیمء 
فيكتسب لونه ورانحته ومذافه. 
من جهة:ء ویمنح هذا المکان کل 
ویطبعه بطابعه» ویمهره بختمه 


ددات 


Y*V1 - (YA) العدد‎ 


وق الآثناءء وجنبا إلى جنب 
مركز الدراسات واشتغالانه, 
isi‏ الحوراني یعود إلى عالمه 
"WE CP ESPERE‏ 


مع زوجته الفنانه والمصممة 
سعاد عیساوی. غاليري 


«بلدنا» للفنون» 3 وقت كانت 
الغالبریهات doll‏ 3 الأردن 
M‏ تال نارن ن ان اد 
بدور كبير ي استقبال المعارض 
لکبار الفنانین من الأردن والعالم 
العری» مترافقة مع ندوات 
«نوعية», لعلني ما زلت آتذگر 
منها معرض الفنان السوري 
الراحل فاتح المدرّسء مع ندوة 
حول أعماله aö‏ آنا شخصنا 
بإدارتها. واستمر الغاليري 
يحمل ذلك الاسمء إلى أن جرى 
استبداله باسم آخر هو «رؤى 
۲ وبالأجنبية Foresight)‏ ۳۲ 
„(Art Gallery‏ 


بورثریه ذوات 





منه على صعيد الفن»» وحتى 
البيئة الأسرية البسيطة؛ المتوسطة 
ف الدخل والثقافة, ومع ذلك ففى 
e OR‏ كانت تمل 
هبوط الملاتكة على النى الخليل 
حاملة من السماء كما pun‏ 
قتل ابنه اسماعیل» وهي بذلك 
كانت اول des‏ زشية Duscos‏ 
من رواية قرآنية آشاهدها في 
حياق». ثم بيئة المدرسة» حیث 
والخط فى الصفوف الابتدائية, 
کن تادر La‏ كان المدرسون الاين 
پشرف os‏ على تعليم الرسم أو 
الخط قد تلقوا تعليماً مسبقاً 
على تقديم هذه الدروس». 
وانتقالا إلى مشاهداته فى الشارع 
من مراقبته للخط في يافطات 
المحال سا تم NENNT‏ 
الغن الثاني كانت واجهة محل 
فخم لبيع قطع الإضاءة الباذخة 
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۲۰۱۳۲ - (YA) العدد‎ 





كيف تعلمت الرسم 


وقبل الحديث عن تجربته 
المتجددة منذ مطلع التسعینیات» 
نعود معه إلى البدایات الأولى» 
لنلقي أضواء على جوانب أساسية 
منها. وهنا نتوقف لیتحذث الفّان 
حديثا Lob‏ ل«ذوات»» وق ما یشبه 
«التأريخ» لمسيرته» متوقفا عند 
المكوّنات الأولى لتجربته الثقافية»ء 
الفنية والسياسية/ الفكرية»ء بدعا 
من حديثه عن الموهبةء حيث 
بری ol»‏ المسألة تتعدى كونها 
مجرد وجود موهبة» أو استعدادا 
خاصا للرسمء أو لممارسة أية 
مهارات فنية أو أدبية. إن الموهبة 
معطى مسبقء لكنها وحدها Y‏ 
تقرر مصاتر الموهوبین»» مرورا 
بالحديث عن بيئة عمان «لم يكن 
لدى عمان حتى مطلع الستينيات» 
ما تقدمه لهاو مثلي لي يتعلم 


11۰ 


Ww 


لم يكن لدی عمان حتی مطل 


الفنانین والمعماریین المعروفین». 
وکانت مشارکته الأولى في معرض 
مشترك مع محمد بارودي» باعمال 
زيتية وماتبة وأحبارء ANE‏ 


وعن تجربته مع الصحافة»ء 
کتابة ورسماء پتحذث الحوراني عن 
تجارب آول له مع فن الکاریکاتبر» 
فبقول: «واصلت هواية الرسم 
بماق ذلك رسم الکاریکاتیر» الذي 
نجحتٌ في نشره في الصحف اليومية 
والمجلات الأسبوعية التي كانت 
تصدر ي حينهاء وكان من بينها 
جريدة «الجهاد» التى كانت تصدر 
ق القدس, حیث نشرت Ba d‏ 


بورثریه ذوات 


إليها في سن مبكرء إذ لم آتجاوز 
حينها السابعة عشرة من عمري. 
ولم ألبث أن بت من أنشط 
أعضائها الشبّان» وشغلت عضوية 
إحدى لجانها الفاعلة. لعلها 
لجنة المعارض.. لقد زودتنى 
خدوة الرسم ll‏ ليس ةط 
بالخبرات الأولية لممارسة الرسمء 
وإنما أيضاً عرزت ثقتي بنفسي, 
حتی 3 تجرأت على إلقاء 
محاضرة عن الفن الانطباعي ي سن 
ريما لم يتجاوز الثامنة عشرة أو 
التاسعة عشرة. ولا زلت أذكر كيف 
كانت ساقاي ترتجفان حينما بدت 
بمحاضرق تلك» وكان الحضور من 





ددات 


۲۰۱۲ - (YA) العدد‎ 


والتماثیل المذهبة واللوحات 
الفنية» وبعض الاأعمال الفنية 
ذات الطابع التجاری... كانت تلك 
اللوحات مصدر دهشتي وتعلمي 
عن الرسم بالالوان الزيتية» فهي 
رغم غربتها عن طبیعه بلادناء 
عزفتی على جماليات استخدام 
الفرشاة العريضة والألوان 
الكثيفة والضربات الحرة الجريئة» 
وكيفية إدخال الدهشه ي نفوس 
المشاهدين من خلال المفارقات 
اللونية والخطوط المختزلة». 


ونصل مع الحوراني إلى تجربة 
مهمة ي مسيرته التكوينية»ء فيتوقف 
ليتحدث عن تجربة تمثلت في 
تأسیس «ندوة الرسم والنحت 
الأردنبة» عام ۱۹۲۱۲»» وعنها یقول: 
«یجب القول هنا òL‏ الفضل à‏ 
تأسيسي gil‏ بعود إلى ندوة 
ال حك ox E‏ 





39( سياقات عمله بين 
السياسة والبحث. كان الحورانی 
آنجز دراسة في رسوم الأطفال 
النازحین الفلسطینیین في عنوان 


الصغیر» عام 


«الفلسطیی 
1۹1۷ء و«السيمنا 


بورتریه ذوات 





EET EEE 
نوعهاء إذ جمعت ما بين الأدب‎ 
والفنون والفكر والسياسة». وهنا‎ 
غرق الفنان ي عوالم السياسةء‎ 
ولم يعد منها إلا متأخراء بعد ما‎ 

يقارب عشرين عاما. 


VENDRE 


۲۰۱۲۱ - (YA) العدد‎ 


رسما في صدر صفحتها الأولى يعبر 
عن سياق التسلح بين الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفیاق؛ 
وانت vei bbs La ol‏ الا موز 
نين البلدین العملاقین للحد 
من هذا السباق. لقد ظهر à‏ 
الرسم الكاريكاتوري کل من ال س 
الأمريي جون كيندي والزعیم 
السوفياني خروتشوف» وهما 
في حاله عناق» تعلو وجهیهما 
ابتسامات di‏ اکن جیوبهما 
وآیدیهما ممتلئة بالصواریخ العابرة 
bL aJ‏ 


وق مجال الکتابة» یقول: 
«كانت الصحف الأسبوعية الصادرة 
t‏ عمان» Jio‏ «أخبار الأسبوع» 
و»عمان المساء». مسرحا لمحاولای 
الكتابية المبکرة. ولا بد ان اغراء 
البحث عن الشهرق, دفعن ال 
اجراء مقابلات مع کبار الفنانین 
العرب» وحتى مع الممثلين 
المغمورین الاجانب ممن كانوا 
يأتون للأردن للترویج لأقلامهم. 
وهكذا أجريت مقابلات مع فؤاد 
المهندس وشویکار والمطرية 
سميرة توفیق» ومع ممثل امريي 
مفتول العضلات من الدرجة 
الثالشة» ممن صعدوا مع موجة 
الآأفلام الحربية التاريخية التی 
راجت ق الستینیات». ۱ 


etel aJ! خلفیّات نشاطه‎ Lol 

فيتحدّث عنها بأنها «الانجراف 
آکثر فأكثر بالنشاط السياسي 
osi crai‏ نامي اور 
العاصفة التی كانت تمر بها 
المنطقة في أواسط الستینیات» 
وصولاً إلى حرب يونيو / حزيران 
۷ بنتائجها الكارثية المعروفة». 
ولکن فترة الستینیات كانت فترة 
التکوین الأكثر جديّة في حياة 
الحوراني الثقافية عموماء يقول: 
«ثابرت خلالها على بناء مكتبة 


۱" 


۱۳ 


خلال المراحل السابقة»» یقول 
هاني حوراني بخصوص أحد 
دوافعه لخوض تجربة الاعتناء 
بالمكان» على هذا النحو 
من التركيز على «الجماليات 
المهملة». 


بورثريه ذوات 


مت «الماتنات» 
إلى الفوتوغراف 
الملون 


«المشهد الطبیعي 3 الأردن 


ددات 


۲۰۱۲ - (YA) العدد‎ 





الفلسطينية» حوار go‏ سینماتیین 
ونقاد عرب»» صدر عن شؤون 
فلس طينية» ۰۱۹۷۲ وقام اعداد 
المقاومة والمخیمات الفلس طينية 
في لبنان ۱۹۷۱ 


لدینا. ليست عمان ما oag‏ لهاء 
ولا الحلم الذي نتخیله عنها. Lel‏ 
ما صنعناه» نحنء بها. وقد یکون 
معرضي حافزا لتخيل ما يمكن أن 
تصبحه «Lo Log)‏ 


في تجربته الجديدة هذهء أخذ 
حوراني يتجه نحو أفق التصوير في 
معناه الأشملء فلا الرسم اللون 
03-79« ولا الفوتوغراق وحسب» بل 
الأوسع والأبعد من كل منهماء لأنه 
أفق يجمع كليهما في صيغة تفاعليّة 
توليديّة غير مألوفة. هذه التجربة 
الاستثنائية» تمثلت في عدد كبير من 
الأعمال» وظلت تتطور تدريهاء 
من الاهتمام بالمشهد العامء فى 
اتجاه المزید من الاهتمام بأصغر 
التفاصیل» والتنقل بين درجات 
اللون وخفته أو کثافته, أو التنویع 
على الموضوع من خلال تعیبر 
المکان والزمان فى «العمل» الفی 
الذي آنجزه خلال مسبرته الطويلة 
والغنية» خصوصا لجهة اهتمامه 
وتركيزه في المکان الشرق» وما 
يتميز به من سماتء وما يمنحه 


بورتريه ذوات 


ومعالمهاء وأكثر من تعبير عن 
الحنين والبكاء على الأطلالء 
أو حتى المديح والتغزل بعيون 
مدینته» بل يبدو في أعماقه وكأنه 
مس إل اعادة تشکیلهاء من 
خلال القراءة الجديدة لها. لتکون 
المدينة التي یحبها وإليها ينتمي 
إليها بحسب رؤيته لها LaS Y‏ هي 
والا لكان اکتفی بتوثیقها من خلال 
آرشیف من الصور. هو إذن آراد 
لها الخروج من صورتها المألوفة 
النمطية التى لا تجلب الغبطة»ء 
لأسباب تتعلق بتاریخ نظامها 
السیاسی. أي أن اللوحة ف العمق 


وهذا ما يقوله حول طبيعة 
ماقام به وأنجزه: «لم أسع 
في أعمالي إلى تجميل عمّانء 
وإنما حاولت التأمل في وجوهها 
المختلفة»ء بجمالها وقبحهاء فعمان 
ليست مجرد مكان مستقل عناء 
إنها ما صنعناه نحن بها على مدار 
عقود عديدة. إنها الابنة الشرعیه 
لمجتمعنا الأردن ولثقافة العيش 
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۲۰۱۱-۳۸ Sásdi 








التجربة الجديدة. بل 
المتجددة للفنان» هی أكثر من 
S oss‏ و سن عوالس a dL dE‏ 
إلى عالمه الفی» فهي رحیل جدید 
ئ قدا العالم متا اهوراد 
المتعددة» ونحو آفاق تُغوي 
بقراءتها ومقاربة مستجداتهاء 
فما الذي تعرضه Lide‏ ولنا 
من تفاصیل. نعود ال مطالع 
اتسعينيات» 5o»‏ انطلق من 
الأعمال «المائية»» وآنذاك آنجز 
الفنان عددا من المعارض بهذه 
المادةء وکانت الطبیعة هی 
UR RS‏ خضوضا 
الطبيعة الأزدنية» في آهم معالمها 
التاريخية والحضارية ولبيئيّة 
وما تزال «محميّة الوالة» ومدينة 
البتراء» وغيرهاء في ذاكرة من شهدوا 
تلك المعارض/ التجربة. 


في هذه التجربةء أراد لها أن 
تکون FE‏ من «تخليد» للمدينة 


1٤ 


Yo 





لم آسع في آعمالب إلى تجمیل عمان 
وانما حاولت الثامل في وجوهها 
المختلفة؛ بجمالها وقبحها 


هو عدم اعتمادها على حس 
«التونیسق». رغم TEC‏ لتعمل 
في اتجاه «تصور» جدید للمکان 
القدیم وللاشاء المستهلكةء 
تصور یقوم على «إعادة بناء» 
لهذا المکان» استنادا ال الذاكرةء 
لاستعادة مکان بات الان مکانا 
الصو الفوتوغرافية بألوان باهتةء 
هي التي نمنح الاحساس بمرور 
المكان حديثا أم ترائيًا وتاريخيًا. 


إننا حيال نسخة جديدة من 
المکان» نعرفه ولا نعرفه»ء Plg‏ 
هو بروز التشابك بين )453 هان 
السياسية/ الفكرية والاجتماعية إلى 
الأردن عموماء وعممان خصوصاء 


بورتريه ذوات 


المکونات» بل هي رحلة ي المكان 
على مستوى العالم» فهي تمتد 
من البتراء والسلط في الأردن» إلى 
اند TERES MONS RN‏ 
فتونس ‏ والقاهرة ثم الدوحتةء 
ومن دي ال دمشق» ومن وادي 
النسناس d‏ حیفا ال مناطق 
أوروبيةء مثل مرسیلیا ومالطا 
وامستردام... الخ. o-5J‏ مايعنينا 
هو المکان الاردذ* عموماء كما بدا 
في معرمی «وجوه ۱ و۲» أو الأشياء 
القديمة والمستهلكة كما ظهرت فى 


معرضه الاخبر «صداآ». 





الفوتوغرافی8/ اللوشٍة» ومن دون 
الاشارة إلى ان اول ما يميزهاء 
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من إمكانيات فنية شديدة الثراء. 
وهي التي ستكون محل اهتمامنا 
t‏ ماتبقی من هذه «الصورة». 


لقد شهدث عددا من مراحل 
ومحطات هذه التجرية» وشاهدث 
الکثیر من نتاجاتها» وربما كان 
ابرزها ما تجشد ي معارض 
هدا الساحة الفنية ام 
ومن أهمها «نسيج المشهد» 
و«ملاحة صحراویة»» «joue»‏ 
ومعرضان بعنوان «وجوه مديني ١‏ 
و۲» (۲۰۱۳- «(YE‏ ثم آخرا معرض 
«صدأ» (۲۰۱۱). ففي هذه المعارض 
وغيرها مما يقارب عشرين معرضاء 
نجد الملامح الأساسية لتجربة 
ETE EEG‏ کان من 
خلال الأعمال الفنية» أو من خلال 
التنظير لهنه التجربة خصوصاء 
أو التنظیر لفن التصویر بصورة 
dle‏ وهو ما یتطلب وقفة 


في العلاقة مع الأمكنة. 
نجده یخوض رحلة متعددة 





التصوير الفوتوغرافي مع تقنیات 
الرسم لأحصل على نتيجة لا يمكن 
ولذلك» فهو يحلم بأن يسهم «في 
إنجاز المهمة غير المكتملة للحركة 
التشكيلية الأردنية. وهي التركيز 
على جماليات المكان في الأردن». 


cd so w كانت هذه نظرات‎ 

ومکثفة» على عوالم لا تتسع لها 
مثل هذه «الصورة»» بل اردنا 
منها أن تكون إضاءات على هذه 
العوالم. وق مداخلة للفنان 
التشكيلي والناقد LAM‏ عبد 
الرؤوف شمعون» ضمن حلقة 
حوارية حول المعرض الاخیر 
لهاني «abs‏ الذي حمل عنوان 
lio»‏ يقول شمعون: «نحن 
نقف هنا أمام أقفاص فارقها 
الطير» وسطوح جدران عبرت 
زمنهاء وصفائح (تنك) أنهت مهمة 


بورتريه ذوات 


لا أرى في الصورة إلا كونها خامة أولية 
لعمل فني مقبل, وهذا هو حالي في 
معارضي الأخيرة 


رسمهم للمشهد الطبيعي بإعداد 
طريق رسم اسكتشات بالقلم 
أو الأحبار أو بالألوان المائية. 
والفارق الذي أحدثته هو أنه بدلاً 
من هذا egl‏ من التحضيرات 
التقليدية «i90‏ فان اصنع 
من صوري الفوتوغرافیه للمکان 
ما يشبه التخطبطات الق كنا 
نقوم بهاعادة بآقلام الرصاض 
على الورق للمکان الذي نرسمه. 
وبعبارة آخری» L3‏ أضع 
تخطيطان للوحه عن طریق 
التصوير الفوتوغرافي. آحاول أن 
اجمع ما بين جماليات وإمكانات 
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وبين اشتغالاته الفنية» فهو يقرا 
المدينة وأحوالها وتشوهاتها في 
ظل سياسات اقتصادية واجتماعية 
وثقافية تفتقد إلى التوازن» لكنه ظل 
يحتفظ بالمخزون البصري القديم 
للمدينة» وكانت رحلته الجديدة 
فيها استعادة لذلك الموروث الذي 
تعب «الموّوسسون» ف cdill‏ 
qd es‏ دة تنك الساسات العفية 
التي لا تقيم وزناً إلا للمال» فأبرز 
عمقها وجماليات مكانها. 


وق ما يتعلق بالجانب 
التقني في آعماله» يقول حوراني: 





WM 


۱۷ 





لحفظ إلى مخلفات أمكنة تحمل 
۷" وجدانية ومرتبطة هذه 
i mal‏ باستخداماتها السابقكه 
تلك هي مدلولات أية نزعة ذاتية 
عند الفنان؛ a‏ 
SS aE di‏ 
5p‏ وین الفنان يقول لنا: 
ol‏ جمالية العمل الفي lc‏ حین 
يتخلص الفنان من التشوّهات 
العرقة للمشهد» وهای حوران ls‏ 
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بورثریه ذوات 





ol‏ تصل ال المشاهد. آما الحالة 
الثانية» فهي التي آتعامل بها مع 
الصورة الفوتوغرافية کتخطیط 
لانتاج لوحة مرسومةء حيث لا أرى 
في الصورة إلا كونها خامة اولية 
لعمل فني مقبل» وهذا هو حالي 
في معارضی الخبرة» حيث أعمالي 
هي نتاج تزاوج الرسم مع الصورة 
الفوتوغرافيةء فهي تتشكل كما لو 
انها «جنس في تالث». 


إنها d Be‏ عشق من ناحية, 
وهي الحالة التي آنظر فيها 
إلى الصورة الفوتوغرافية كغاية 
بذاتهاء أو كمنتج نها أو كعمل 
فنى ناجز. إنها تلك الحالة التى 
اس ورك الكامهراء sa slo‏ 
فيها الكادر وأقرر خلالها موضوع 
صورق وشكلها النهای» وهي Ul‏ 
تستمر مع عملية معالجة الصورة 
وطباعتها ووضعها في إطارء إلى 





دوا 
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ان se‏ الحساسة المطلوية 
وبنسق اسلون محدد وملائم 


آما رؤية الفنان حورانی إلى 
عمله عموماء وعمله «صدا» 
خصوصا فيلخّصها في قول غریب 
بقول: آعیش حالة من الازدواجي À‏ 
في علاقتي بالصورة الفوتوغرافية. 
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دوا 
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سوال ذوات 


امندت التکنولوجیا اليوم في واقعنا امتداد الروع في 
البدن. وسرت بين آصابعنا سریان الراتحة في الأفق. حتی 
صارت تعبنا واتصالاتنا ومطالعاتنا وأخبارنا تکنولوجیا, 
بل ان مشاعرنا قد اصطبغت Lag‏ وتحولت في أحيان 
كثيرة إلى محرد عبارات جافة نتداولها على الأجهزة, 
وحلت «المشاعر الرقمية)» بدل المخالط والمعاشرة 
والاحتكاك المباشر, وآخذت الصورة مكان الأشياء 
والبشر. حتى صرنا محرد «حاتنات رفمية)» تتبادل لمات 
متشابهة في عالم Legido saw‏ متطابقة غالبا 
ونحن کالمعتوهین: یجرفنا سيل من الآلات والأجهزة 
إلى حيث لا نعلم. 


من ناحية آخری, صار العالم ححرة واحدة انتفت 

فیها المسافات والازمنة على حد سواء؛ فضغطة زر 
واحدة, تصلنا في لحظة بطرف من آطراف t 1^94Jl‏ 
فإذا نحن صوت وصورة نصنع علاقاتنا, ونبنی أحلامنا 
ونتواصل &o‏ الآخرین دون jala‏ لغة أو دين أو عرق. 
ولمم يعد ممكنا الحديث عن وطن ol‏ مدينة أو قرية إلا 
في أشكالها المغتوحة العابرة للزمان والمكان. وأصبح 
من السهل تعرف الآخر وحضارته وتقافته ومعتقده 
ولغته وعاداته, فنبادله تآثرا بتأثير. نمضي QUI‏ ويمضي 
إلينا بلا تردد والمتحكم في تواصل علاقة Lo‏ من عدمه 
محرد ضغعطة زر رسیطل لا تخلی عناء. تم. للنظر كيف 
بدلت التكنولوجيا تفكيرنا: بعد هذا الاطلاع على الآخر 
وأساليبه في العيش ورؤيته إلى العالم ونظرته إلى 
الإنسان ومنزلته في الوجود. 


إنها التکنولوجیا, صانعة المستحیل, التي Uy‏ 
لبعضهم أن يطلق laye‏ عبارة سلاع ذو حدین» إشارة 
إلى إيجابها وسلبها. ولما كان الأطغال بوصفهم رجال 
المستقبل ونسائه, الأكثر عرضة لتأثيرها من خلال تزايد 
اهتمامهم بها وإدمانهاء طرحت مجله «ذوات» سوال: Lo‏ 
مدى JU‏ استخدام التكنولوجيا من قبل الأطغال في 
سلوكهم وتفخیرهم؟, على مجموعة من الباحنین 
والمثقفين العرب؛ فتباينت dug SUI‏ والآراء في المسالة. 
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تطبقاتهاء بل 


انهم بستطیعون 


تطوير تلك 
التطبيقات 
والبرامج المنزلة 
سلفا 


سوال ذوات 


سرعة بلا لذة ..d eio gl‏ وذكاء بلا عمق 
تفكبرا 


ترى الكاتتة التونسية d a‏ الهمامي ان «أطفال هذه الألفية تعتبرون 
التكنولوجيا من بديهيات حياته م ولدوا معاً وهم بصدد النشوء والتطور 
معا. وعلیه, فقد يكون رأينا قاصاً عن فهم مدى عمق العلاقة بينهم 
ونين التکنولوجیا وتآثبرها فیهم سلوا وفك بل ولغة آیضاء اذ نلاحظ 
نحتهم الکثیر من المصطلحات «التكنولوجية» وادماجها في قاموس 
تخاطبهم الیومی». 


وآوضحت صاحبة «لبلة رأس ميدوزا» ol‏ «الأطفال الآن بعت‌رون 
التكنولوجيا بمختلف محاملها ولوازمها (هواتف ذكيةء حواسيب متطورة» 
الواح إلكترونية... إلخ) من لوازم حياتهم اليومية» أي أنها ليست ترفاً ولا 
تباهياء بل ضرورة. ولهم قدرة رهيبة على التعامل معها بسهولة وسرعة» 
والتمرّس بكل تطبيقاتهاء بل إنهم يستطيعون تطوير تلك التطبيقات 
والبرامج d all‏ سلفاء مهما تعقّدتء بيسر شديد لكأن الأمر شبيه بعملية 
تطور سريعة لفيروس ومضاد له يتبادلان فيها المواقع: من يسبق من؟ 
او من يقتل من؟». 


à csl آن «هذه السرعة‎ SII فقد بينت‎ c o عن تآثرها فيه‎ Lalg 
pt نمط نموهم السلوق والذهي ليقال: إن الأطفال يكبرون‎ 
أطفال الیوم آذک اء ۳۳ . يعي آنهم لا ينمون نمواً سا ولا يستمتعون‎ 
بمراحل طفولتهم كما یجب: فهم یکبرون سریعاء يفهمون سريعاء يحبون‎ 
سريعاء يريدون سريعاًء ينجزون سريعاًء ویملون سريعا.. . يعني في النهاية‎ 
لهم السرعة‎ UNT قد‎ «à 3SAJI» هذه التکنولوجیا‎ oY يسقطون 3( الفراع‎ 
الفعل» ووفرت لهم‎ 83s البحث‎ d se في الاطلاع والانجاز» لکن دون‎ 
«الذکاء» لکن دون عمق 3 التفکر».‎ 





ددات 
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۱۳ سوال ذوات 


بعيداً عن «المستحیل النظری» و»الممکن 
العملي».. 


من جهته» اعتمد مدير موقع مجلة «الآداب» الإلكترونيّةء الكاتب 
اللبناني يسري الأمير على تجربته مع ابنتيه «ووقتهما الطويل آمام 
الشاشات المضيئة لوقت طويلء وممارستی التعليم والتعاطی مع أجيال 
اختلفت درجة التصاقها بهذه الشاشات» لبق نتیجتین مهمتین: 


Jol‏ الاطفال الآن بعیدون عن فكرة المستحیل النظري 


الشاشات بين أبديهم فتحت لهم کل ممکنات الخبال؛ وإذا كان جيلنا 
العتیق يرى في السینما آقصی درجات التخييلء فاتّهم يشاركون في صناعته ۳ 
آحدائهاء ارتباطهم بالعالم الخارجي والناس عبر نوافذ مختلفة الاّحجامء TIE‏ 
اعتيادهم فكرة وهميّة المکان» حيث يبقون على Jll‏ بلا حساب للأمكنة درجا | 
وتغيّرهاء ناهيك عن تطبيقات تجعلهم» وكأنّهم في تلك الأمكنة البعيدة. فا“ الاطفال 
اذاء ما كنا نعتقده مستحيلا وجدوه أمامهم منذ أن فتحوا عبونهمء وما 


ثانيا: الأطفال الآن بعيدون عن الممكن العملي صناعته EE‏ 
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فى تعؤدهم على ملامسة الشاشات فتحدث الأشياء» لم تسنح لهم اصابعهم 

بالفرصة كي يصابوا بدهشة ال»كيف» التي كانت تشغلناء وتعیننا على 
ال»|بداع» من حاجيّات عاديّة أمامنا. معظمهم لا يتساءل كيف تحدث 
هذه الأمورء 9l‏ مق بدأت بالحدوث: هی لمسة على شاشة وتصير. حف 
من يبدع منهم ينطلق من أشياء جاهزة التحضير كالمعالجات والنواقل 
وغير ذلك. فقدت الأشياء الميكانيكيّة حولهم رهجتها وسطوتهاء فلا تراهم 
پهتمون حن بمعرفة الكثير عن الاتهم المحبّبة؛ يكتفون بسؤال «كيف 
اطنق...؟» ولا يعنيهم «كيف تحدث...؟» و»ماذا تقدر ان تفعل...؟» لا 
«لماذا يجب أن أفعل...؟». 


العذة ۲۰۱۱-۳۸ 


۱۳0 





سوال ذوات 


في موقفها من مدی تأثير التکنولوجیا في الأطفالء رکزت العراقية, 
الدکتورة هبة عادل العزاوي على السلبیات الق تسببها التکنولوجیا في هذا 
الخصوصء واعتبرت» بناء على آراء فلاسفة ومفکرین کثیرین أن «التقدم 
التقنى سلاح ذو حدین». ولیّن كانت تقر ب»منافعه الجمة الق حصدها 
الانسان «aio‏ فان له «مضار عدة يطال آغلبها فئة الأطفال بخاصة؛ |3 
ماتزال عقولهم قاصرة عن الاستعمال الایجای لها. آذکر على سبیل المثال 
لا الحصر آثر التقنية الافتراضية آفی ون المجتمعات المعاصرة. فالنضج 
الحقيقي للانسان یتزامن مع احتکاکه الفعلي بالواقع» هذه الحقيقة 
تترجم لنا الأثر الخطر للتکنولوجیا الافتراضية المتمثلة ف الألعاب ومواقع 
التواصل الاجتماعی على النضج الفکري والسلوی لأطفال الیوم. |3 أكدت 
المدارس التربوية قدیما وحديثاً على آهمية الممارسة إلى جانب التلقي 
النظريء وهذا ما تفتقد إليه التقنية الافتراضیة». ۱ 


وآضافت الدکتورة العزاوي نقطة آخری على غاية من الأهمية» وهي 
y Syl»‏ السلی للتلقی الجاهز «take away»‏ الذي توفره التكنولوجياء على 
شخصية الطفل سلباً.. اذ تجعل منه مخلوقاً الكالياً بلیداً ومعاقاً لا بعتد 
به لانسان مستقبل نتمناه إنساناً فاعلاً ينهض بالواقع المأساوي الذي 
تعيشه مجتمعاتنا الیوم». 
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التکنولوجیا من 
قبل الاطفال دون 
متابعه وتدفیق» 
في آخطار على 
نمو منهج التفكير 
والسلوك عند 
الاطفال 





سوال ذوات 


تضلیل.. حماعات متطرفة.. 


Lal‏ الكاتب والأكاديمى اللیی جبریل العبيديء فبین أن «استخدام 
التکنولوجیا من قبل الأطفال دون متابعة وتدقیق» قد تتسبب à‏ آخطار 
على نمو منهج التفکیر والسلوك عند الأطفال» فبالاضافة إلى الأخطار 
الصحية العامة» فهي تتسبب في العزلة والانطواء لدى الأطفال» وقد 
تساهم بحشو أفكار الأطفال وتضليلهم بمعلومات وأفكار خاطتة» نظراً 
لصعوبة المراقبة والتدقيق فى صحة المعلومات المتداولة» بل وتتسبب في 
تسلل كم من المعلومات غير آمنة المصدرء مما قد يتسبب ف اعتناق 
أفكار وسلوكيات خاطئة» سواء كانت في سيطرة کاملة» تجعل من الطفل 
مجرد رسوت $22 t d.‏ الاتجاه الذي بريد صانع تلك الأفكار وواضعهاء 
كما حدث من تجنيد لجماعات متطرفة لأطفال من خلال التأثير على 
أفكارهم, التي لا تزال في طور النمو العقلي المرحلة التي تؤهلهم لاختيار 
الصواب من الخطأ t‏ المعتقدات والأفكار المؤدلجة خاصة».. 


وأشار الدكتور العبيدي إلى فرع من فروع التكنولوجيا ومفرزاتهاء 
وهو الألعاب الإلكترونية التي يعتير أن La»‏ تأثراً في سلوك الأطفالء فهي 
تعمل بتخطيط متعمد من مبرمجيهاء على زرع سلوك محددء قد يتسبب 
في تنامي سلوك العنف والعداء عند الاطفال» مما يجعل من فكرة العنف 
تتسلل إلى مخبلة الطفل» وتسهل تقبله للعنف والقتل بدم xb‏ كما تروج 
له تلك الالعاب» إحدى وسائل السيطرة والتمكن من تفكر الطفل». 


دوا 
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سوال ذوات 


طفل کونی افتراضی! 


وآوضحت الباحثة الجزاترية الدکتورة هاجر مدقن أن «طفل الیوم 
يعيش واقعاً يضج بکثیر من الوسائل التكنولوجية التي تؤثث محیطه 
وحياة من حوله؛ حيث لا يلتفت إلى ركن الا ويملؤه تلفازء او جهاز 
كومبيوتر أو هاتف أو لوح $3« هذا عدا الألعاب وغيرها من الوسائل. 
ST‏ صار هذا الطفل ER‏ اعلاتة وس با انظلاقا سن aldm‏ 
مع هذه الأجهزةء في السابق كان تأثير التلفاز» واليوم الأجهزة الذكية 
والشت» هذا الطفل الكونء الافتراضي تغيرت مرجعياته السلوكية وحتى 
التفكيرية» من الواقع الحقيقي إلى الواقع الافتراضيء فهو بقدر ما يفيد 
منها في تنمية ذكائه وقدراته في التفكير وسرعة التفاعل والانفتاح المعلوماق 
وحتى التواصلي» بقدر ما تجره إلى الانعزال عن المحيط الواقعي, وتقلص 
تفاعلاته الاجتماعية» بل تحرمه من متع طفولية (اللعبء الاحتکاك 
بالأطفالء ممارسة كثير من الهوايات) التي تعتبر قاعدة حقيقية في تكوينه 
النفسي والبدن والثقاق لا يمكن لهذه الأجهزة أن تعوضها بشكل من 
الأشكال». 


clog‏ على ما سبقء أكدت الدكتورة مدقن أن الطفل سيتكرس لديه: 


نوع من الركود العقلی» حيث لا يبذل جهداً في البحث عن المعرفة 
والمعلومات» ويبني معرفة هشة قوامها سرعة التحصيل. 


e Gy‏ تبداً من امتلاك الأجهزة إلى الانغلاق على الذات في ابتعاد 
حقيقي عن واقع التبادل والمباحثة واللعب الجماعي» لنحصل في الأخير 
على إنسان منعزل ضاع شطر من طفولته بين هذه الأجهزة. 


«d J5sl‏ وهی hsi‏ سلبيات هذه التكنولوجيات» فمثلما صنع 
الإدمان على التلفاز الطفل المتوحدء كذلك الأمر مع هذه الأجهزةء التي 
لم يسلم منها حتى الكبار وق فتات عمرية متباينة» فكيف بطفل أساس 
تكوينه تفاعله الحقيقي مع محيطه لتكوين مدكاته العقلية وبناء الأساس 
النفسي السليم الذي ينطلق به إلى العالم. 
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سوال ذوات 


طفل آذکی.. طفل أكثر اتکالا 


ورأى الباحث المصريء الدکتور محمد عجور أن «للتکنولوجیا الحديثة 
تأثيرات إيجابية وآخری سلبية في نفوس الأطفال والناشئة. فمن تأثیراتها 
الإيجابية: توسیع المدارك المختلفة في العل وم والریاضیات والمنطق... 
وغيرها؛ واتساع المعارف بشت آنواعها؛ وانتقال آثر التدریب ف إضافة کثیر 
من الخبرات الذاتية باحتراف وتبادلها مع الأقران في تدریب مستمر على 
الحباة باختلاف اتجاهاتها. liag‏ بجعل طفل البوم أذى بکثبر من طفل 
الأمس لانه عارك الحياة ‏ الواقع وق الخیال وعلی صفحات التواصلء 
وشاهد كثيراً منها على شاشات التلیفزبون والسینما والمسرح... وغیرها». 


وأضاف الدکتور عجور: «إن المعلومة التي كنا نبحث عنها زمناً طويلاً 
ولاتضل النها الا بعد جهد ومشقة صارت d Uo‏ نلفسة زر. كذلك البحث 
العلمی ونسخ الألعاب والمسابقات والالغاز وتنمية الادراك والذوق .. وغبر 
ذلك من التطورات التي لا تحص في تنمية الطفل». 


وآشار الدکتور عجور إلى الانعکاسات السلبية للتکنولوجیا على الأطفال 
Lol» SLIG‏ المساوئ فكثيرة أيضاً: ومنها تحجیم الخبال وفرضه فرضاً 
على مخبلة الطفل في كل نواحي الحياة مثل الألعاب والمسابقات والمناهج 
والوساتط المتعددة... وغیرها. وكذلك تسهیل كل المهمات بلمسة زر» حتی 
قال لي أحد أطفالي يوما: لماذا لا نکتب في ورقة ذكية تقترح علينا کلمات 
جاهزة مثل لوحة الكتابة فى الهواتف الذكية أو محركات البحث العالمية؟ 
فالطفل صار اتكاليا يأخذ المعلومات جاهزة من النت ويقتل ويدمر 
براحته في ألعاب الفيديو جيمزء ويحصل على التشجيع والكأس بالمحاكاة 
ويجمع الدنانير بالطريقة نفسها. ويلمس زر الآلة الحاسبة فيحصل على 
النتيجة؛ فصارت الاتكالية شائعة والرفاهية المدمرة متوطنة وإدمان هذا 
النوع من الحياة لا يتحمل ظروفا أخرى مغايرة لهذا الواقع الالک‌تروني 
المعيش؛ فلا يستطيع أن يعمل عندما يكبر في أماكن بعيدة أو نائية أو 
يتدرب على أعمال شاقة يحتاجها المجتمع؛ لأنه اعتاد السهولة والإنجاز 
الوهمي في كل شيء». 
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۱۳۱ وتعليم‎ Qu 








ظل موجه العنف التي تجتاح المجتمعات 
العربیة» بقع على عاتق الباحشین والمختصین | 
مهمة تحلسل جمله العلاتق السکولوجبة 

۷ والسسولوجة التي تقو تقود ال هذا السلوك‎ ee 
: الهدام» ومن تم اجتراح الحلول وتقدیم الاقتراحات‎ 
النظرية والخطط العملبة لمعالجه ظاهرة مجتمعبة‎ 
تزداد باضطراد.‎ 





: بظهر العنف ویمارس فى جمیع الثقافات» وتختلف 
x‏ شدّته ونوعه باختلاف هذه الثقافات؛ فهناك العنف 
النفسي والعنف الجسدي» ولا ننسى أيضاً العنف 
المنظم هنا. لاشك أن العنف النفسي لا یلقی بالاً 
كما هو الحال بالنسبة إلى العنف الجسديء مع أنه في 


a% 


مواقع كثيرة یکون آمضی آذرا Sosio‏ وطأة. 















بشکل مختصر یمکننا القولء Ól‏ تضاوّل الفرص 
التطورية بسبب ضعف المستوی التعلیمیء وقلّة 
JI‏ برات لاجتماعية والفكرية المرتبطة به» كما الادراك . 
نيال لك أو لنقسل آحادي الوجه للمعطیات 
داث JI‏ 5 التفسيرات المتعددة á ii yog‏ ۱ 
ظ لات الاشكالية, كل هذه تعتر الأرضية 
الصا 1 فاه 
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17 لاعسارات‎ qe آیضتا ندرجسة‎ 2407 
نهدت‎ 2 ec. je dei» | 4 ۱ 
ha 

adn NEXT Li‏ ۶ الاضاءه علی تعريف 
عدوانية, وال عریج علی آسبانهما كما Loly‏ 
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تربيه وتعليم 





آهم النظريات التي تبحث في هذا الشأن 


)۱۹۷۱ cBandura) العنف كمحصلة متعلمة‎ ۱ AS 


بری آصحاب هذه النظرية (باندورا) مثلا 
أن العنف هو سلوك متعلم عبر التقلید بعد 
المشاهدة» فعندما يرى الطفل (القدوق الاجتماعیة)؛ 
الب الأخ» ... إلخ» یم ارس العن ف سيلجاً الطفل 
إلى نفس السلوك. وتتعلق شدة التثعلم بعلاقة 
الطفل وشْدّتها ب (القدوة الاجتماعبة) وبكمّية النتائج 
الإيجابية التي تحضلت Le‏ (القدوة الاجتماعبة) 
من خلال ممارسة هذا السلوك. خيرة الطفل 
هذه ستقوده Làsy‏ إلى ممارسة العنفء وتعميم 


هذا السلوك ف الحباة اليومية. تكمن خطورة هذا 
السلوك من خلال تحصينه بأفكار وقناعات خاطئة»ء 


إذإن الطفل قد يقتنع نظرياً أن العنف الجسدي 


هو حالة عادلة في فلسفة العقاب والثواب» وهذا 
ما يقود ال تأصيله. 


”به ۲. نظرية التحليل النفسي: «Oertl)‏ 1۹۹۶) 


يظهر العنف ويمارس في 

جحميك الثقافات؛ Aljo‏ 

شدته ونوعه باختلاف هذه 
الثقافات 


بيمكن تقسيم العنف إلى الأشكال 
التالية. 


.١‏ العنف الاستكشاف» هذا العنف الذي 
يختبر الحدود والقدرات» كالذي يحصل بين الأولاد 
والمراهقين مثلاء في هذا السلوك ينزع الفرد؛ الطفل 
او المراهقء إلى استكشاف حدوده الجسدية وبشكل 
أساسي على مبدا القياس مع الشخص الآخر الواقع 
عليه الفعل أو مقارنة بشخص عنيفء يعتبر هذا 
السلوك طبیعیاء ويلاحظ عند جميع الکاتتات 
الحية» وهو أساسى للتعرف على الذات (المبادرق 
الشجاعة» القوة العضلية...) فى المراحل العمرية 
المركّرة. ۱ 


۲ عنف من آجل التواصلء هذا الشکل من 
العنف بهدف إلى التواصل مع الاخر ویظهر بشکل 
واضح بين الأولاد» عندما یحاولون التقرب من 
الفتیات؛ حیث إن النقص في القدرات الاجتماعية على 
التواصل یکون السبب في هذه الحالة» هذا السلوك 
يجب أن يختفي «Las‏ إن استطاع الفرد بناء قدرات 
اجتماعية مناسبة» فهو دلاله لاعاقة اجتماعية ي عمر 
الرشد. ۱ 


.Y‏ العنف (الدفاعي)؛ حيث يلجأ إليه الفرد عند 


إحساسه بالخطر؛ وذلك للحفاظ على السلامة أو 


الحياة. 


.٤‏ العنف الهدامء ويكون هذا ggl‏ محصلة 
لا تربوية عبر cd Du ouo‏ ويهدف إل الحصول على 
أفكاراً سلبية عن الآخر. 


وهذا النوع من العنف هو ما يهتم به بشكل 
أساسي علم النفسء ويقع في صلب الحديث 
هناء نظراً لخطورته على الأقراد والمجتمعات. 


VENDRE 
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تربيه وتعليم 


العنف سلوك متعلم عبر 
التقليد بعد المشاهدن, 
فعندما يرى الطفل 
(القدوة الاحتماعية)؛ JUI‏ 
الأغ. يمارس العنف سیلجاً 
الطفل إلى نغس السلوك 


۲ . العدوانية كحالة غريزية 


يعتقد (لورنز) Si‏ الکاتتات الحية مفطورة على العنف؛ 
Uig‏ كبرنامج للحفاظ على البقاء. وعلبه» فان صراع الانسان 
مع الحيوان مثلاء هو بدن ومخلوق وغبر مکتسب» وهو 
d Jl‏ مهمة للتطور والحفاظ على البقاء» «فالکائن پشحن 
بطاقة عدوانية بشکل مستمرء وعندما تبلغ عتبه معينة 
Joy‏ أن تعبّر عن نفسها فى سلوك هذا الکائن». 


”به 2 نظرية الاحباط والفشل «E. Aronson)‏ ۲۰۰۸) 


يفترض أصحاب هذه النظرية» أنه عندما تتعريض 
نشاطات الفرد للممانعة والإعاقة Lic‏ لديه حالة من 
الإحباط التي تقود بدورها إلى العدوانية. ترتبط إمكانية 
واحتمال أن يقود الإحباط إلى العدوانية بجملة من 
العوامل, Sl‏ المحرض الخارجي» كأن يكون مستفرزاً 
Aio‏ وثانباء كيفية (تقئیم) الحالة. آما العامل الثالثء 
فمرتبط بدرجة لیست قليلة, المشاعر والعواطف التي 
حقّزتها حالة الاحباط ced a‏ فهي تختلف باختلاف تقييم 
الشخص للاحباط وأسبابه. . من المهم ol‏ نوضح هناء أن 
السلوك العدواني ليس بالضرورة أن یکون موجهاً بجهة 
منبع الاحباط» بل فى آغلب الاحبان ضدٌ (کبش فداء)» 
وهذا ما يسم في علم النفس بآلية (التأجیل والسحب). 


هذه النظریات تقدذم روية cedole‏ وتفید عمومية 


ابستمولوجیا العنف» وعلینا أن نعی أن السلوك العنفی 


هو محضلة لمجموعة کب پرة من العوامل التربوية 
daclo lg‏ ايضاء والتی نسرد بعضها هنا. 


أ . عوامل آسرية 


ال التربية المتسامحة lio)‏ يعني النقص في 
توضیح الأعراف والقيم الاجتماعية والتساهل 3 





المحیط؛ حيث Sb‏ عدم إمكانية اشباع دوافع اللذة 
(اللیبدو)» سيقود إلى تراکم طاقة نفسية في اللاوعي 
ستخرج بشکل عنيف celi as‏ إذا كان حاجز LI)‏ 
الأعلى) للفرد يحتوي على فراغات أو تصدّعات أخلاقية 
نتيجة المسيرة التربوية» وأثناء بناء الشخصية في مرحلة 
الطفولة والمراهقة. ۱ 


تم لإحقاً تطویر هذه النظرية ال اعتبار 
ol‏ دواع العدوان مولودة؛ وذلك ضمن فلسفه 
الثناتیات» إذ 51 المخلوق الب‌شري لا يولد فقط 
بدوافع البقاءء بل هناك دوافع هدّامة تولد معه 
(تناتوس).هذه النظرية تتوافق مع فلسفة الأديان في 
رؤيتها لجوهر الوجود olo‏ «الخير والشر متلازمان» 
و»لا وجود» لأحدهما بدون الآخرء على الأقل في 
(الحالة البشرية). ۱ 


هذه النظرية تتع ues‏ لانتقادات من الباحثين 
النفسيين 3 العصر الحديث؛ حيث بحاول العلماء 
اتات ol‏ السلوك العدوان يلي الحاجات النفسية 
ET‏ عندها يكون الشخص اس او فصا EUER‏ 
يتعارض مع مقولة فرويدء بأن دوافع العدوان 
مولودة وموجودة بالفطرة» بل هي حالية وليست 
اوقا ۱ 


دوا 
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-E‏ التربية المتناقضة؛ أي أن يقدم الأبوان صورتين 
تربويتين متناقضتین» وهذا Y‏ يختلف bMS‏ عن 
التربية غير المتناسقة»ء فمرة يكون سلوك المري 
نفسه غير متجانسء وفي هذه المرة سلوك الأبوين 
التربوي غير واحد. وهنا نستحضر أهمية» أن 
يتناقش ويتفق الأبوان على صيغة تربوية موحذة. 


0- العزوف التربوي للاب» فنتيجة الضغوط 
الاقتصادية وضغوط العمل تنكص وظيفة الأب 
إلى جلب القوت والمال» وهذا بدوره يكون على 
حساب الوقت الذي يمضيه مع أولاده. 


1- التربية العنيفة كأن يلجأ الوالدان أو المربيان 
بشكل عام إلى العنف فى العملية التربوية. 


ب. ضغوطات أسرية؛ 


د علاقات أسرية مأزومة. 


۲ مشاکل الانفصال والطلاق. 


إن الثقافة الذكورية 
وثقافة الشرف هي تشريع 
لممارسة العنف ضد المرأة. 
كما آن التراتبية المجتمعية 
الهرمية في المجتمعات 
(القبيلة والعشيرة) تسمح 
لممارسك العنى في الهرم 
الاجتماعي من القمة إلى 
óacló J|‏ 


تجاوز حدودها)ء هذه التربية Gl» e x3‏ آعلی» 
ضعيفاً غير قادر على التحکم بتدفقات «الهو» 
وف المجتمعات الی تمارس العنف لتقوية هذا 
EE‏ ا کون S‏ ات العدف 
آلية 595 JJ d‏ زام الطفل هذه الحدودء هذه 
الطريقة هي معالجة سيئة للأعراض على حساب 
السبب» وهذا يقود بدوره إلى مزيد من العنف 
ويخلق (دائرة شيطان) عنفية لا تنتهي. 


393) التربية غير المتناسقة, إذ لا يقدم الأهل‎ -Y 
Bj a3 فعل متجانسة بما يخص سلوك الطفل؛‎ 
SI تكون التربية متساهلة ومرة آخری قاسية في‎ 
على نفس السلوك»ء هذه التربية لا تقدم للطفل‎ 
تجانساً فكرياً أو شعورياً بما يخص العلاقة‎ 
بين السبب والنتيجة» ولا تتضج تركيبة نفسية‎ 


-Y‏ التربية الفقيرة العواطف وغير الحميمةء عندما 
تتصف العلاقات الأسرية بالبرودء وتكون الروابط 
العاطفية في المنزل ضعيفة» فلا يكفي حضور الأهل 
«Cb à‏ لي نقول Öl‏ الوالدين يقومان بدورهما 
المناط بهما سيكولوجياً؛ فالحضور النفسي آهم 
من الحضور الفيزياني. ونقصد بالحضور النفسي 
هنا ol‏ المرن يتواصل مع الطفل ف اهتماماته 
ومشاغله» يلاعبه ويقضيان وقتاً معاء ولا ينفع هنا 
ان يجلس الطفل امام التلفاز لينال gyl‏ راحة 
اله هنذا التقص à‏ الخبة العاطفية بقود ال 
إعاقة في التواصل شعورياً مع الوسط المحيط. 
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تربيه وتعليم 


ثقافية بين الشباب والاقران» وقد يقدم الأقران 
هنا «Lel N 2o»‏ سيئاً (ERS‏ 


لابد هنا أن نستذکر Laf‏ العامل المدرسی أو في 
ریاض الاطفال» co‏ إن الثقافة التربوية للمجتمعات 
تختلف باختلاف البلد والثقافة ویاختلاف الوضع 
الاقتصادی. 


علينا هنا أن نتذكر أن الثقافة الذكورية وثقافة 
الشرف هی تشريع لممارسة العنف ضد المرة» كما 
أن التراتبية المجتمعية الهرمية في المجتمعات (القبيلة 
والعشيرة) تسمح بممارسة العنف فى الهرم الاجتماعی 
من القمة إلى القاعدة؛ فللأب وللاخ الأكبر صلاحية 
(تربية) الأصغرء كما على «الذكر» أن يفعل كل شيء 
لحماية (عرضه وشرفه)» هذه الثقافات يمكن اعتبارها 
تربة مميزة لازدهار العنف واعادة إنتاجه وتقمن 
الغطاء التخلاق له. 


لابد أن نضيف هنا أيضاء ol‏ موجة العنف 
والحروب التي تجتاح 3X. JI‏ العربية لست فقط 
سیاسیة» بل هي أيضا نتيجة 43913( olg‏ العنف 
السياسي هو سبب مهم أيضاً في هذه الحصيلة 
«d 393 yJI‏ لذلك قان التصدي للعنف SY‏ أن يكون 
على مستویات مجتمعية متعددة؛ سياسية» تربوية, 
مجتمعيةء بل وفکریه واقتصادیه. 


كما یمکننا توقع أن الحروب خلال السنوات التی 
مسمّيات جذابة كالثورية والحرية» والذي سیجد بدوره 
أصداءه فى الأسرة والخلية الاجتماعية الأول. لذلك 
سنکون مهمة التصدي للعنف مهمة البناء الأول» من 
خلال حصره بالدولة واسقاط الشرعية عنه في الشارع 
والمنزل» ومن خلال تقديم برامج تربوية تستهدف 
الفرد وبناه الاجتماعية؛ الأسرةء المدرسةء Lab Pun‏ 
لا یمکن الولوج إلى هذه الحالة À Y|‏ بيئة سياسية 
واقتصادية مناسبة. 
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۳ غياب الأبوين أو آحدهما طویلاً عن المنزل. 





ت. عوامل مؤذية في مراحل الطفولة المبکرة؛ 
كالتعنيف» الرفض. التقزيم وغیرها من السلوکیات 
الى تودي القيمة الذاتبه للطفل. 

ج - مشاكل تطوریه آنية؛ 


A‏ تغيرات جسدية ونفسية (المراهقة). 


۲ إخفاقات مدرسية زاخفاقات في العلاقات 
الاجتماعية. 


۳ العزل الاجتماعي من قبل الأقران 


۶ مشاكل الهوية والبحث عن المعن فى فترة 
المراهقة بشکل خاص. 


0 التأثيرات السلببة للاقران والثقافات dca]‏ 
للمجموعات؛ حيث تتنشكل طبيعياً تجمعات 
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تربية وتعليم 
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بقلم: د. پسری السعید 
كاتبة وباحثة سورية متخصصة في فلسفة الاخلاق 
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في الجن الأول من الکتاب والموسوم «قدرة 
المعرفة»» دختار الكاتب آحد أهم الأعمال الفنية 
التاريخية» لیبداً بها کمدخل لما يريد أن يقدمه في 
کتابه» أو لنقل» كشرارة إلى فکرته» ونقصد بذلك وجهة 
نظره حول موقف أنتيجون' الرانعة التي قدمها - 


-١‏ تقول الأسطورة اليونانية القديمة أن أوديب الذي قتل أباه لايوس وتزوج أمه جوكاستا 
أنجب من أمه أربعة آبناء: إيتيوكليس وأخاه الأصغر بولينيس وبطلتنا أنتيجون وأختها 
إسمين. عندما اكتشف أوديب جريمة قتله لأبيه وزواجه من أمهء تلك الجريمة التي اقترفها 
من دون أن يدريء فقا عينيه وسار هائما على وجهه لكنه قبل أن يترك مدينته لعن ابنيه 
ودعا lagde‏ بآن يقتل آحدهما الآخر. وتتشكل الأقدار» حيث يختلف الابئان على الحكمء 
الذي كان من المفترض أن يتولياه مشاركة بالتناوب» إلا أن EI‏ الأكبر إيتيوكليس يتفق 

مع خاله كريون على طرد أخيه الأصغر بولينيس» مما يدفع بولينيس إلى تكوين جيش من 
الخارج ويحاصر مدينته محاربا أخاه وخاله ويقتتل الأخوان ويقتل كل منهما الآخر» ويقول 
سوفوکلیس على لسان الكورس في نص المسرحية... هذان الأخوان في الدم» من أب واحد 
وأم واحدةء متشابهان في الغضب... تصادما وفازا بجائزة الموت المشتركة! 

وبناء على هذه النتيجة» يصبح الخال كريون هو الملك الحاكم والقوة المهيمنة» ويقرر 
لحظة تملكه السلطة أن يشيع جثمان حليفه إيتوكليس في احتفال يليق ببطل عظيم 
ويوسد جثمانه القبر بیدیه, إجلالا وتشريفا للميت» بينما يأمر بعدم دفن جثة بولينيس 
لتنهشه الوحوش المفترسة والطيور الجارحة عقوبة لخيانته ‏ من وجهة نظره ‏ ویتوعد 
من يدفن الجثة ويخالف امرهء ايا من کان» بالموت الرهيب. 

ونعرف أن عدم دفن الموق خطيئة تحرمها العقيدة اليونانية القديمة التي تنص على 
ضرورة دفن الموق ولو كانوا من جيش الأعداء. لكن الملك المتغطرس کریون» في حقده 
البالغ» يتعدى حدوده فيكسر عقيدة الشعب ويجور على الناس. ورغم هذا الجور 
البالغ يعقد الخوف ألسنة الجميع ولا يجرؤ أحد على مواجهة الظالم» وهنا تبدأ حكاية 
آتتیجوني حين تتقدم وحدها لتقاوم الملك الجائر وتقرر تحدي الأوامر الملكية تلبية 
للأوامر الإلهية التي تحث على دفن الموق» وتقوم بدفن di‏ أخيها رغم تحذير شقيقتها 
التي تتهمها ب «حب المستحيل» لكن أنتيجوني لا ترى طاعة دينها محبة للمستحیل» بل 
هي واجب وأمانة في عنقهاء فإذا كان كريون الظالم لا «saca‏ وهو بشرء الأمر الالهي 
فكيف تخشی هي آمر بشر طاغية؟ وبشجاعة» مستمدة من إيمان مطلق بصحة موقفها 
تستعجل تنفيذ قراره الجائر بقتلها وتقول: اعطني المجد ! وأي مجد يمكنني أن أفوز به 
أكثر من أن أعطي أخي دفنا لائقا؟ وهؤلاء الناس يوافقونني جميعاء ولولا أن شفاههم 
یغلقها الخوف» لمدحون کذلك. b‏ لحظ الطغاة» انهم ga‏ امتيازات القوةء القوة 
الفاسدة» وهي أن يرغموا الناس على قول وفعل کل ما يرضيهم ! 





بهذه الکلمات وق القرن العاشر الميلادي» عرف 
التوحيدي معن العقل وکنهه, ممجدا إياه» رافعاً 
مکانته d JJ‏ الملك» ولن بعترض آجد ممن عرف 
قدرة العقل على ذلك التمجید أو التبجيل. 


واليوم وبعد عشرة قرونء Lish‏ جلبرت هايت 
الكاتب الأسكتلندي المولد» الأمريك النشأة بكتابه 
المميز «جبروت العقل» والذي يتناول فيه مفهوم 
العقل من الألف إلى الباءء عبر ثلاثة أجزاء متتالية 
يتحدث Lope‏ عن: قدرة المعرفة» ثم حدود تلك 
المعرفة» ثم الجن الأخير الذي يسميه نكريس. 


وق قراءتنا لهذا الکتاب» سنحاول إيجاز أهم 
الأفكار التى وردت في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة 
وفصوله المتعددة. 


* جلبرت هایت» جبروت العقل» ترجمة 3158 صروف» القاهرة» المركز القومى للترجمةء 
ماه ibas‏ الكرحمةة Sas‏ ۳0۶۲ ۲:۱۵ 
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تطوير حیاته وتغییره ا نحو الأفضلء ویری جلبرت 
هایت ol‏ دراسة التاریخ على أنه آحادیث الصراع من 
أجل السلطان» تثير النفسء وتحرکها ولکنها لا تجدي. 

فقد ظلت حيوانات الدینوصور الجبارة تتصارع bac‏ 
طویلة» عاش بعضها ومات بعضهاء ليس في ذلك 
معى يستفاد وقباتل البشر منذ فرون تصطاد وتعزو 
Mens‏ بعضها ب بعضاء هذا نصب EN:‏ وذاك وقع 


يرى الکاتب أن تاریخنا الحقيقي الاأصیل» هو 
تاريخ تعلمنا وتفكيرنا؛ فالتعلم نقلنا من مرحلة 
الحیوان وجعلنا بشراء وآن توسیع نطاق المعرفة كان 
عندما انتقلنا من الحيوانية ال البدائية المتوحشة» 
ومنها ال الحضارة. 


ویشرح الکاتب دور الأدوات التي سخرها الانسان 
لخدمته» ولمساعدته على السير ف رکب التطور الذي 
پنشده ویطمح c4 J|‏ ویتفاءل الکاتب بأنه: «مادامت كرة 
الأرض تصلح دار للأحياء. ومادام مخ الانسان الذي 
لا یزید وزنه على ۱۶۱۷ Loba‏ هو هو؛ فإننا سنبقی 
قادرین على أن نعيد بناء الحضارة؛ بل سنجد آنفسنا 
مجبرین على دلك!». 


ولا يخفي الکاتب تحبزه للحضارة الغربية التي 
تعنبر من وجهة نظره تفوق الثقافات الأخرى ف کونها 
نتيجة للفکر المنظم olo‏ العالم بأسره آخذ عنهاء 
ویذکر کذلك آن: «تاریخ الحضارة الغربية خلال ثلاث 


آلاف سنة الأخيرة - Los‏ فيه من آلوان السخف -Lla3Jlg‏ 


لن يفهم على آفضل وجه الا من حيث هو سجل 
حافل بمغامرات العقل المفکر» ولا نخفي آن الکاتب 
جلبرت اذا من الكتاب واسعي الاطلاع على آراء 
القدماء والمعاصرین؛ فهو یستعرض الاراء لفهم معی 
الحضارة الحديثة لعله یجد ما يشفي غليله حين 
يسائل نفسه ما الفکرة الجامعة؟ وال أي X»‏ يساعد 
العلم في فهم الاتجاهات البشرية؟ 


ویبدو جلیا تماما في کتاب جلبرت تركيزه على دور 
التردية كأساس لكل حضارة وارتقاء وهو هنا يرفع 
القبعة Lol‏ وتبجيلاً للحضارة الإغريقية التي أدركت 
ذلك؛ بل وحثت عليه. على عكس الشعوب الأخرى 
التى أخذت oL‏ الحضارة تعن القوة والسلطان أو 
لنقل بمعنى آخر أن التركيز على الأمور المادية في 
بناء الحضارة كان هو الغالب في الوقت الذي كان فيه 





سوفوكليس- في مسرحیته» والتي تعالج مسألة التمرد 
على نظام الحكم المستبد من خلال - أنتيجون المرأة- 
التي ترفض قرار الملك كريون بعدم دفن أخيها. 


لقد آراد الكاتب من استشهاده بموقف أنتيجون 
أن يوضح أن أحط آلوان الشقاء هو استعباد العقل 
لا استعباد الجسد. وان یوضح à ol‏ قدرتنا أن نجعل 
الحياة وان قست أو استغلق أمرها غلا جديرة 
بمصير «gl‏ ادا نحن حرصنا على صانه doac‏ 


العقل! 


ويوضح الكاتب فى الجزء الأول من كتابه» إن هذا 
العقل المبدع هو ما يميزنا عن ساثر الكائنات الأخرى 
التي نعيش معها في عالمنا؛ فالمعرفة التي تنال وتنقل 

من أجل المعرفة وحدها هي الصفة التي تجعلنا 
بشراء والجنس البشري فيه أوبار الحيوانات ورتاته» 
وعظم الزواحف ودم كدم السمك؛ فنحن والحيوان 
ذوو 35-3« وکثبرا ما نكون أشد قسوة منه»ء ولكننا بي 
و ل ا راي dr‏ 
لا تكاد 25 (X‏ وأننا نعرف ونتذكرء فنحن (الانسان 
المفكر). 


يقدم الكاتب فى هذا الجنء سردا تاريخياً لنشأة 
الوعي العقلي إن جاز UJ‏ التعبیر» ويبدأ بالمقارنة بين 
الانسان والحيوان اللذين اجتمعا فى مكان واحد» لكن 
لم يتابع الاثنان مسيرة حياة واحدة» فقد بدأت تظهر 
لدى الانسان ملامح التفكير العقلان لما شعر بضرورة 


وحين يقتاد الحراس آنتیجونی إلى حيث ينفذ فيها الحكم القاسي بالدفن حية في قبر 
صخري بين الأموات تقول أنتيجون لا بد أن آموت» لقد عرفت ذلك كل «jac‏ وكيف 
أمنع نفسي عن هذه المعرفة... إذا كان علي أن آموت مبكراء فإنني أعتبر ذلك مکسبا؛ 
فمن على الأرض يعيش وسط حزن كحزن ويخفق في أن يرى digo‏ جائزة غالية؟ 
(المصدر: ويكيبيدياء الموسوعة الحرة). 
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نطاقها في جمیع آرجاء الأرض» olg‏ تنتشر أصداؤها على 
مساحات كبيرة في هذا العالمء لكن المؤلف يرى أن 
من الممکن آیضاء وبکل موضوعية آن یکون هناك 


مصيران آخران للمعرفة؛ فالمصير الثاني المحتمل هو 


الانتحار؛ فبری جلبرت ان المعرفة قد تخنق بأيدينا 
بغير قصدء أو قصد بيد فئة مسيطرة» وربما قصد 
الكاتب أن التطور والرفاهية الزائدة قد تؤذي المعرفة 
أكثر مما تفيدها بأن تؤدي للبلادة الفكرية وتوقف 
العقل عن العمل oc»‏ ينال الفرد منا كل متطلباته» 
ويتمتع بلذاته غير مكترث بالفكر أو بإعماله» وضرب في 
ذلك الكثير من الامثلة! 


Lol‏ المصير الثالث لمستقبل المعرفة كما قدمه 
جلبرت» فه و: السيطرة على الفکر؛ وعني به اللجوء 
للقوة كوسيلة لایقاف الفکر ومنع العقل من العمل! 
ویشرح ذلك بطرح مثال کفرض مذهب معین على 
مسيرة العقل» وهذا الفرض سیکبل دور العقل 
ووظیفته ف النقد والشك وطرح الجدید دائما والمبتکر. 


هذا الرآي سیقودنا إلى تساؤل منطقي هو: ماهي 
جدود الفغرفة إذن؟: وها ها سسيوضحة الاب عبد 
صفحات الج الثاني من الکتاب» والذي حمل ذات 
الاسمء ويرى الكاتب أن هناك نوعين من الحدود 
المفروضة على المعرفة البشرية, الأول: الذي يفرضه 
البشر أنفسهمء والثاني: وهو أصيل في تركيب العقل 
وصلته بالكون! وقد فسر الكاتب النوع الأول من 
الحدود على أنه نوع من العوائق الخارجية التي تفرض 
قبدا على العقل وتكبل ca lec‏ وقد كانت صادرة عن 
الانسان 2425 cd‏ وهو یوضحها بعدة أمثلة کالکسل 
مثلاء وبرآي الکاتب الکثیر من البشر (à‏ هذا العالم 
کسال» ولنعترف أن الکثبر منهم عقولهم معطلة 
ومشلولة عن التفکبر» ومن تلك العوائق آیضا الفقرء 


الاغریقیون في صميم نفوسهم یعرفون ما هو أفضل 
هن COE‏ یی[ 


لقد نظم شعراء الاغریق الشعرء cà Jig‏ 
فلاسفتهم ومورخوهم الکتب لي يعينوا الناس على 
التفکبر» وهذا هو السبب الذي لایزال یحملنا على 
مطالعة مولفاتهم. 


وراق لي في هذا الصددء أن آنوه إلى موقف الکاتب 
جلبرت من الحضارات SÄI‏ آیضا؛ فهو يعتبر أن 
تلك الحضارات تثبر من الاعجاب ما تفعله قصة 
الحضارة الرومانية والاغريقية» وذلك بما تنطوي عليه 
من «نمو داخلی آصیل تم بواسطة الاختراع الدائب 
والتعلم والتعلیم في الشعب الواحد». 


لقد آراد الكاتب القول عبر سطوره» وصرح بذلك 
غیر مره إن العف اه T‏ عدن خطوماه 
الغامضة بين الفينة والتخری من خلال بعض الاأعمال 
التي تقدمها حضارة شعب من الشعوب. 


ويركز ویکرر بين GU‏ الکلمات على أن التربية 
السليمة هي التي تساعد في استكشاف مواضع 
الغموضء بل وتساعد على إضاءة العديد من الجوانب 
المظلمة!. «فدينٌ ف أعماقنا أن نوقر العقول العظيمة 
3 الماضيء والحاضر والمستقبل. ومن بواعث الإلهام 
والغبطة أن نطالع آسماء‌همء فأحدها یلقی بضیائه 
على الآخرء ویتلقی ضیاء من غبره». 00 


لقد حاول الکاتب أن يطرح مفه وم المعرفة 
التراكمية دون ان e ja‏ بذلكء ولکن عبر اعتماده 
الرئیس على السرد التاريخي المهم والدقیق لمراحل 
تطور المعرغة» ولدور كل مرحله ي المرحلة التي تليهاء 
مسا الاكن القفيد لكل اعلام مرخله قمن لش همم ین 
وق مسيرة الارتقاء الحضاری ککل. 


وقدم المولف رژیته حول مستقبل المعرفة من 
خلال ثلاث نهایات محتملة» آولها: اتساع المعرفة. 


هذا الاتساع یتجلی من خلال القراءة والكتابة 
فعليهما تنعقد الآمالء ومنهما يظهر مستقبل 
المعرفة» وحياة كل كنيسة أو بلدة أو مدرسة لا تحتوي 
عل مجموعة وافية من الکتب هی نصف حیاق»!» 
فمستقبل المعرفة الذي نطمح إليه هو أن پتسع 


ددات 
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طرح الكاتب مفهوماً جدیداء أطلق عليه اسم 
قصور العلمء وقد شرحه على النحو التال: «إذا 
آخذنا العلم بأدق ما وضع له من تعریف» لم يكن 
CJ‏ بد من التسليم بأنه 86 «oa‏ شأنه QUAS‏ جميع 
olg‏ النشاط ف العقل ««s à JI‏ ويبدو LJ‏ واضحا 
أن الكاتب لم يعلق على العلم آمله بفهم کل ما في 
العالم» 9l‏ تفسبره» وقد رأى أن هناك مجالات لا يمكن 
للعلم الخوض بهاء بل الخوض بها لن يغني ولن 
يثمر؛ وعلی راسها معرفة ما وراء الطبيعة. وعليهء لا 
يمكن لأحد ol‏ يزعم أنه يعرف كل المعرفة» بل هذا 
رجاء وحسب! 


ويضيف الکاتب بأن مصطلح الخبرة أو الادراك 
الذي یتدفق على الانسان» من مصادر ليس لها ilo‏ 
بالعقل» وهي على حل y=%‏ الکاتب» خيرة —l‏ ,6 
القوةء وتعد جوا من فيض الحقيقة الکلی» وهو هنا 
پستشهد بخبرة الصوفیین» ومهارة الفنانین» ویستعین 
الکاتب eL sss‏ قالها الشاعر «هودجسون» ليصف LJ‏ 


كنه هذه الخبرة التي طالما كانت رديفاً قویا للعقل: 
Jil)‏ آقمارء ولکن أقماراً 
غير آقماره تتعکس على مرآة البحرء 


فتحير علماء الفلك 
ولکنها تبهجي). 


وهذه الخبرة كما يوضح الکاتب جلبرت هایت. 
ینالها کل امرئ ي زمن ما من ازمنة الحیاة» من مصدرين 
عريقين آصیلین» هما: النشاط البدنی» وحب الطبيعة! 
ولنا أن نستوعب الفكرة الرئيسة من مفهوم الخبرة 
الذي أراد الكاتب طرحه» وهی هنا ما يمكن الاستعانة 
به حين يعجز العقل عن إدراك شىء»ء فتأق آنشطتنا 
الروحية لتملاً الفراغات»: وتسد النقص المعرفي الذي 
يعجز العقل عن الوصول إليهء ولن ننسى أن نشير 
هنا إلى أن هذا النقص يبدو جلياً في الحقائق الدينية 
والقبول بها كما ذكر الكاتب» ol»‏ المعرفة والفكر 
قاصران» وإذا اعتمدنا Lagde‏ وحدهما وحسب. فلن 
نبلغ كامل إنسانيتناء ولابد للبحث والاستکشاف من أن 
يمضيا فى دفع حدود المعرفة إلى ما وراء نطاق الحس»ء 
وإلى الأعماق الخفية» في الماضيء» أو رحاب الكونء أو 
عقول الناس». ويبدو أن الحد الأخير من المعرفة 





ويعتبره الكاتب قبدا رئيساً ویستش هد بمقولة g‏ 


الفقر»»ء ویوضح الكاتب أن الفقر Go‏ رئيسياً لتوقف 
المعرفة «Ul‏ ولكن الكاتب ليس سوداوياً أمام هذه 
العقسة» فهو یقول: : «مع ذلك حى فقر الجماعة 
ES‏ لیس جاجز مانها هول دون ice 5d s‏ 
عزم» ولا ينشنى عن التضحبة في سبیل ذلك؛ فالجماعة 
قادرة على أن ترفع مستواها خلال خمسين سنة إذا 
تضافرت جهودها» ويعقب الكاتب أن الفاقة تبعث 
الأسى في النفس. آما الخطاًء قثي السخطء وهو هتر 
الخطأ عائقاً ثالثاً أمام المعرفة» ولندرك قصد الكاتب 
ol Cale‏ نبین آنه قصد بالخطاً السلوك الناجم عن 
التوجیه أو التربية الخاطئة والمهملة للانسان» فکاتبنا 
يول التربية والمناخ التربوي الذي يحيا فيه الفرد 
أولوية كبرى في التعلم وتوجيه العقل لتأدية 093« 
«فنحن لانزال نذكر تلك الصور الساخرة التي رسمها 
الکتاب منذ مثة edis‏ لمعلمین ن المدارس» قسمات 
وجوههم كالحةء 9 أيديهم عصي برهب ون التلاميذ 
المروعین»» ویعترف الکاتب ان التعلیم العام لايزال 
تجربة جديدة ي ثقافتنا المعاصرة! 


نقد بين الاب إن المعرفة ليست عل اح 
كما أنها أيضاً ليست ممكنة للجميع» فهذه الإمكانية 
تمنع أحيانا بسبب العوائق التي ذكرناهاء والتي لابد 
هناك عوائق اخرى اقل اهمية منهاء وتمنع المعرفة او 
بالأحرى تصبح غير ممكنة أحياناء وذلك حسب نوعهاء 
فقد سلط الكاتب الضوء على أنواع معينة من المعرفة 
مستحيلة أو ناقصة كما أسماها الكاتب؛ فمعرفتنا بذواتنا 
وبالأمور الالهية دائما ناقصة وقاصرة! ويضرب الكاتب 
لذلك مثالا: «معرفتنا بطبيعة اللهء فهي تكاد تكون بحكم 
تعريفها شيئاً لا يدرك ولا يعبر عنهء الشيء المطلق» 
فنحن نعرف آن - هناك -؛ لكن لا نعلم - ما هناك -». 
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يلخص ف كلمات آحد فلاسفة القرون الوسطى حين 
كتب: جميع الأشياء تنتهي إلى آلغاز. 


وفي الجن الأخيرء سينهي الكاتب جلبرت هايت 
كتابه بدعوتنا لليأس من الوصول للمعرفة؟ أم آتنا 
لابد أن نحاول دائما؟» وأننا بعيداً عن الماورائياتء 
لأجلهء بل وألا نتوقف في طلب العلم وبکل حماسنا 
البشري الذي يميزنا عن باق الكاثنات الحبة» أسمى 
الكاتب الجن الأخير من كتابه تكريسء و بين ol‏ ليس 
للانسان مفر من التفكيرء وهو يلازم جميع الرجال 
والنساءء ليل نهارء من الطفولة إلى الشيخوخة» في 
الصحة والمرضء ف النوم واليقظة» فالدماغ يعمل 


ويستوقفنا جمال الحرف وإبداعه لدى كاتبنا 
حين يعتبر التفكير واجب (Lue‏ فمن الجمال بمكان 
ان يعتبر الانسان التفكير ضرورة إنسانية» ويرى الكاتب 
مخاطباً الناس «واجبهم نحو آنفسهم يقتضيهم 
أن يفكروا کآزخر ما يكون التفكير وأغنى, وأن يروضوا 
عفولهم» ویستمتعون بها كما يروضون ابدانهعم 
ويستمتعون بهاء حتى يصيرا كلاهما -العقل والبدن- 
وحدة متآلفة هی حیاتهم». ويختتم الكاتب أفكاره 
القيمة التي حاول بثها في هذا الكتاب» بالدعوة لنشر 
العلم والمعرفة؛ وعدم احتكارهما ف العقل الانسان» 
بل تعميم نتاتجها على الإنسانية» وذلك من خلال 
النقابات المثرفة على ذلك» والمؤسسات التى تأخذ 
على عاتقها مهمة نشر المعرفة؛ ونقصد بذلك 
الجامعات والمدارس» ويرى الكاتب أن هذه المدارس 
والجامعات تستحق كل إكرامء والذين أسسوها 
وساعدوا على المحافظة عليها يستحقون كل إكرام 
أيضاً؛ فهذه الجامعات هى من أمتن دعائم القوة فى 
حضارتنا. وهذا العقل الفاعل فیها والمؤسس لاقکارها 
هو الذي آخرجنا من همجیتنا إلى الحضارة والحکمتة» 
و سيسير بنا إلى آفاق أبعدء إن نحن Cual‏ استخدامه 
وتكريسه في سبيل الإنسانية. 


لقد اختتم جلبرت كتابه بتلك الدعوة السامية 
لنشر الأفكار وعدم احتكارها لمصلحة جماعة معينة؛ 
لتشمل الإنسانية وتخدمها في «ol‏ وهذا ما يسمو بدور 
العقل ويرفع شأنه. فكما بدأنا تنهي بأن العقل 
ذو مكانة وأهمية كبيرتين» ويستحق أن يكتب لاجله 
الكثير. 
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الخطاب الدینی فى الفضائیات العريبة 





الخطاب الديني 
في الفضائیات العربية 
مقاربة من منظور الموسطة 





P‏ 53 حديثا عن "دار مومنون بلا 
صا ro ooi appe‏ 
کات وتان ای 

الدیی à‏ الفضائيات العربية: مقاربة من ما منظور 


الموسطة" للباحث المغری المتخصص ف الاعلام 
بحی اليحياوي. 





ویتناول الباحث ي هذا الکتاب» مجموعة من 
الاشکالات والتساقلات المتعلقة بالخطاب الدينى 
ق الفضائیات العربية» من مثل: ما d sudo‏ التدین 
الجدید؟ كيف تشگل؟ وما Sus‏ الاتتقال من الدین إلى 
التدین؟ ما مکونات التدتن المرتكز على الفرد؟ وکیف 
cols‏ ظاهرة الدعاة الجدد اللذین بروجون لثقافة 
دينية تلتقي حولها کل الأطياف الاجتماعية» الميسورة 
منهاء والمتواضعة الامکانات» كما الفقيرة على 
x‏ سواء؟ وما مدى نجاح تقديم الدين إعلامياء 
بعدما كان مقتصراً علی حلقات المساجد واللقاءات 
التوجيهية ق الحسینیات؟ 


هل انفجار آعداد الفضائیات الدينية فى العالم 
العريء نتيجة تنامي الحاجة إلى الدين كرمز للهوية؟ 
أو كملكا للاحتماء من انفتاح المجال واسعاً لعولمة 
تنقل السلع المادية واللامادية الغربية؟ أم نتيجة 
نشاط الحرکات الاسلامية ق نشر الدعوة» ومواجهية 
الط راف الدينية الأخرى المنافسة لها؟ 


وهل تعاظم العداء للاسلام والمسلمین في 
القرب» استدعنى تاسس فضائيات دنه تقدم 
برامج باللغات الأجنبية» تعطي صورة إيجابية عن 
الإسلام للجمهور الغری؟ 
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يمكن للقارئ أن يتعرف على تفاصیل 
اوق عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافه إلى التعرف 
على مراكز البیع والمكتبات الي تبیع 
جمیع اصدارات المؤسسة عبر ربوع 


الوطن gl‏ عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


الخاص بالکتب علی الرابط الرسمي التال: 
book.mominoun.com‏ 
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Ja‏ التاریخ والمتخیل: سيرة فاطمة 





Jas‏ التاریخ والمتخيّل 


à juu‏ فاطمة 





2x13 39‏ الكاتب والباحث التونسی 
ی المتخصص ف الفکر الاسلامي 
e‏ بسام الجمل في کتابه "جدل التاری خ 
TE‏ فاص سس اة من خلال 
الأخبار idol‏ عنهاء ويرصد المحطات الكبرى 
المميّزة لحباة فاطمة في التاريخ» سواء أكانت à‏ ظل 
isle‏ الرسولء آم بعد وفاته» وتحديد الأسباب» التي 
حملت العلماء المسلمين على الانتقال بابنة النئ من 
داثرة التاريخ إلى دائرة المتخیّل» وما اصطنعوه من 
طرائق وآليّات مكنتهم من تحقيق الانتقال المذكور. 


ox es‏ المؤلف في هذا الکتاب» الصدار حديثا 
عن «دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع» بلبنان» 
وجوه حضور فاطمة في المتخيّل الاسلامي وذلك 
بالاستناد إلى مقالات كبرى عرفت عنها؛ مثل: نور 
فاطمة في الجثّة قبل خلق الكون والانسان» وجود 
فاطمة في حُقّة تحت ساق العرشء الولادة العجيبة, 
طقوس البناء» رؤى فاطمة وكراماتهاء فاطمة في القبر 
ويوم القيامة» عبور الصراطء القصاص من قتلة 
ابنيهاء شفاعتهاء مقامها في الجنّة. 


وحرص الكاتب على تفكيك العناصر المكونة 
لصورة فاطمة في الضمير الاسلامی» من جهة علاقة 
هذه الشخصيّة بغيرها من الشخصيّات المؤثرة فى 
حياتهاء ومن جهة ملامح ظهورها في طقوس التعبد» 
والأدعبة» والاحتفالات» كما قام برصد الآليّات التق 
اعتمدت t‏ بناء صورة فاطمه. ۱ 


6X c ازاء صورة كبرى جامعة تنضوی تحتها‎ LÉI 
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cà 259‏ الکتاب حال الفضاء الاعلامی الدیی» 
لیس کمجموعة قنوات تبك من هذا القمر الصناعي 
أو ذاك» بل باعتباره م وشراً على بروز الحاجة إلى 
إشباع الجانب الدینی/الروحي. 


ویحی اليحياوي» باحث مغري» حاصل على 
الدکتوراه من جامعة محمد الخام س بالرباط d‏ 
التدبیر الاستراتیجی للمنظمات» خریج المدرسة 
الوطنية العلیا للبرید والاتصالات والفضاء بباریس 
بدرجة متصرف. أستاذ التعليم العالي زائر سابقا 
یا اف اس محمد الخامس الرقاظ: ۳ 
التعليم العالي زائر بكلية الحقوق بجامعة محمد 
الخامس بالرباط. حاصل على جائزة المغرب الكبرى 
للكتاب حول كتابه ”الاتصالات فى محك التحولات” 
ESI IC‏ الذولية:[لفةحمية ای 
سنة ۲۰۰۷ عن مجموع آعماله. حاصل على وسام 
التقدیر. من الجمهورية الجزاثرية تقدیرا لمجهوداته 
فى خدمة الثقافة العربية. له العدید من الكتب 
والدراسات في مجال الاعلام. 
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محاولات تجدید الفکر الاسلامي 


مقاربة نقدية 
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m‏ أن الکتاب الجماعي «محاولات تجدید 
الفکر الاسلامي: مقاربة نقدية», 
e‏ لیواصل معالجة قضایا التجدید à‏ 
الفكر الإسلامي من زوايا مختلفة وحساستة» وذلك 
بعد صدور الجزء الأول edio‏ والمعنون ب «أعلام 
تجديد الفکر الدیی»» الصادر ضمن سلسله 
«المشاریع البحثیة»» عن «دار مومنون بلا حدود 
للنشر والتوزیع» بلبنان» والذی آشرف عليه الباحث 
التونسي الدکتور بسام الجمل. 


فبعد تقدیم الجن الأول من هذا الکتاب 
الجماعي, لمقاربات نقدية لمحاولات التجدید في 
الفکر الاسلامي, واختیار عدد من مفكري الاسلام؛ 
الذین ساهمواء بدرجات متفاوتة» في تجدید الفکر 
الدی نی cd ale:‏ والفکر الاسلامي خاصة» وکان وا من 
اولتك الذین سعو إلى تفدیم قراءة جديدة من 
داخل التراث الدیتی الاسلامیء ودعوا ال مراجعته؛ 
ومساءلته بروح قد دون TEM‏ مسق cd Xo‏ 
مهما كان مضمونهاء ومبرراتهاء وتم تحديد الحيز 
الزمني للمجددين من بدايات القرن العشرين إلى 
منتصف العقد الثان من القرن الحادي والعشرين, 
بان ااا هن ابص ده ا ضفن 
سلسلة «المشاريع البحثیة»» عن «دار مؤمنون بلا 
حدود للنشر والتوزيع» بلبنان» تحت إشراف الباحث 
التونسي الدكتور بسام الجملء ليشكل غمدة 
المشروع البحثي» وحلقته الاوسعء حيث یتضمن 
عنصرين آخرين لا يقلان أهمّية عنهاء ونقصد Lag‏ 
تقديم كتب رائدة ي حقل التجدید» وإجراء حوارات 
مع مفكرين مشهود بمساهماتهم الفكرية. 


nt 


اصدارات 


ERE TT‏ وصور ET‏ ال رم 
وصورة فاطمه الشفيعة» وحضور فاطمة ي طقوس 
التعبّد والادعية» وحضورها ف الاحتفالات الشيعيّة 


w 


خاصت. 


وبسام الجمل, باحث وکاتب تون سی حاصل 
على الدکت وراه في الآداب واللغة ci sl‏ جامعة 
منوبة يشغل آستاذا مساعدا بكنّبّة الآداب والعل وم 
الإنسانية بصفافس. له مجموعة من الاعمال 
المنشورة من بینها: کتاب «آسباب النزول» الذي 
صدر عن «المرکز الثقاق العري» بشراکه مع 
مؤسسة «موّمنون بلا حدود» في طبعته الثانية عام 
۳ وكتاب «الإسلام السئ» الذي صدر عن «دار 
الطليعة» و»رابطة العقلانيين العرب» ببيروت عام 
۰ وکتاب «ليلة القدر في المتخيّل الاسلامی». 
ویشرف بسام الجمل على التحکیم العلمي لبحوث 
قسم الموروث الديني بمؤسسة «مژمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث». 
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۱۷ 


اصدارات 


پشتمل الکتاب على آبحاث في التجدید طالت 
جوانب مهمّة من الفکر الاسلامی» في مختلف مجالاته» 
من فقه» وعلم کلام وسيرة نبويّة» وأصول فقه... 
أو في مشاریع مجددیه» (محمّد آرکون» ونصر حامد 
آبو زيدء وعبد الکریم سروشء وسعید بنسعید 
العلويء وأمينة ودود ...). 


وتقدم البحوت فراءة تفهمية للانتاج الدیی 
في شى اختصاصاته» ومراحله dd lll‏ حيث تم 
تفكيك الخطابات الدينِة» بدراسة الأسس المرجعيّة 
التى قامت علیهاء وتفخص لیات الحجاج والاقناع» 


ویطرح الجن الثان من هذا الکتاب الجماعی؛ 
تساقلات مهمّة فى هذا الصدد نحو: ما المقصود 
بالتجدید؟ هل هو القطع مع الموروث الديني آم 
مراجعته في ضوء متطلّبات العصر؟ وما ضوابط 
التجدید التي تحمیه من خطر إعادة إنتاج المعرفة 
القديمة المتکلسه؟ وما المباخت الدستة الى ت 
فعلاً تجدید البحث فیها؟ ۱ 


بل يحقٌ التساول آیضا: من هم الأشخاص 
الموهلون li>‏ للقیام بمهمّة تجدید الفکر الاسلامي؟ 
وما مؤهلاتهم cd tol‏ وتكوينهم المعرفي؟ وهل 
هناك ihs‏ واضحة المعالم في مشاريع تجديد 
الفكر الإسلامي؟ 
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نصف CLR ID.‏ اور نا 
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کراهية الأوروییین للمسلمین 


FEE X‏ اس تطلاع 
المرکز الدول «بيو»»ء احتلال المجر 
للمرتبة الأولى à‏ ترتيب كراهية 
الأوروبيين للمسلمين بنسبة ZVY‏ من 
اسان إنظاليا المركز 
الثاني بنسبة ۸1٩‏ والتي ارتفعت 
بنحو ZA‏ عن عام ۲۰۱۵: 


وجاءت بولندا فى المركز الثالث 
بنسبة ZT‏ بزيادة قدرها 7۱۰ عن 
العام الماضيء وظهرت اليونان 
بالمركز الرابع بنسبة 710 بزيادة 
ZW Lojas‏ 


والمهاجرين المسلمين في بلادهاء 
مثل داعش والقاعدة» فان آراء‌ها 
تعبر عن تطرف لا يقل عن تطرف 
داعش او القاعدة». 


وتابعت الصحيفة قائلة: 
«ييدو أن موجة المهاجرين 
واللاجئين من الدول ذات الأغلبية 
المسلمة تدفع بقوة القارة العجوز 
نحو التطرف» الذي قد يأن 
بتيارات يمينية متشددة فى الحکم» 
مثل مارين لوبين في فرنساء وارتفاع 
اسهم النازيين الجدد». 
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ی شف مركز الاستطلاعات 

الدول الشهير «سو» 

أن Ka hes‏ 
الدول الأوروبية الكبرى أبدوا آراء 
عنصرية تجاه المسلمين» تعر 
عن كراهيتهم لهم ويفضلون 
عدم تواجد أي من المهاجرين 


وأضاف المركز في استطلاع 
رأي أخير له» وصفته الصحافة 
العالمية بالصادمء وقالت عنه 
صحيفة «واشنطن بوست» 
الأمريكية: «إذا كانت آوروبا 
تخاف من الأقليات المسلمة 


Yeq 


تصاعد كراهية الاسلام في فرنسا 


آوضح التقریر السنوي الأخير 
للولایات المتحدة الأمريكية حول 
وضع حقوق الانسان فى العالم» 
الذي قدمه وزير الخارجية الأمريي 
جون ol «sx—$‏ وزارة الخارجية 
الأمريكية» لاحظت العام الماضی 
«وقوع عدد متزاید من حوادث 
معاداة السامية وكراهية المسلمین 
في فرنسا». 


وأضاف التقریر نقلا عن 
مرصد كراهية الاسلام في المجلس 
الفرنسی للديانة الاسلاميةء أن 
عدد الشتائم والاعتداءات الق 
استهدفت مسلمین أو مساجد ارتفع 
بنسبة ۲۸۱ بالمئة في الأشهر الستة 
الأول من عام ۲۰۱۵ بالمقارنه m‏ 
الفترة نفسها من عام YAE‏ كما أن 
الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا 
ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف على 
مدى عامء أما الأعمال المعادية 
للسامبة» فقد تزايدت بعد الاعتداء 
الذي استهدف الصحيفة الأسبوعية 
الساخرة «شارل إيبدو» ي السابع 
من يناير (كانون (GLI‏ ۲۰۱۵. 


لغة الأرقام 


المخاوف من المهاجرين 


وأشار مركز «بيو» إلى تنوع 
مخاوف الخاضعين لاستطلاع الرأي 
من تواجد اي مهاجرين مسلمين بي 
الأماكن التي يقطنون فيهاء حيث 
المجریبن» انهم لن يتاقلموا مع 
الوضع الاجتماعی لبلدهم. فيما رات 
النسبة الأكبر من البولندیین آنهم 
سيكونون أكار عرضة لذن ولو اال 


هذا نفس cl‏ الهولنديين والألمان» 
فيما رأى السويديون مثلا آنهم أكثر 
الففات التى يمكن أن يلقى Lede‏ 
اللوم في ارتكاب الجرائم 


وق بريطانياء رأى أكثر من 
2 من المشارکین ي الاستطلاع 
ان اللخحتين المسلمين قر السب 
الحقيقي وراء الإرهاب. وبالنسبة إلى 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحديداء 
رأى مركز ol «ou»‏ هناك o6‏ دا 
واضحا لأحزاب اليمين المتطرفة أو 
الشعبوية» مثل حزب الاستقلال أو 
الجبهة الوطنية في فرنساء أو حركة 
t «|a oo»‏ المانبا. 
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انا abo aal‏ قاخلت الم 335 
الخامس بنسبة ۸0۰ وتلتها الیونان 
والسوید بنسبة ۰/۳۵ ثم فرنسا 
وألمانيا بنسبة ۰/۲۹ وأخيرا بریطانیا 
بنسبة ../١/‏ 


وهذا رسم بيائن معبر لننانج 
الاستطلای: 


O35 
O35 
24 pen P2 29 
24 e-O 29 
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Sweden 


France 





Germany 





الآراء السلبية حول المسلمین 
بآوروبا في ازدیاد 


Note: Greece was not surveyed in 2015, so the figure used here comes from 2014. 


Source: Pew Research Center LAZARO GAMIO/THE WASHINGTON 7 





ددات 


۲۰۱۳۲ - (YA) العدد‎ 


«الشعر العربي 





" 
3 - 
as ""‏ سا سه - 


Igi pi 


في العدد الفادم 





